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99 ملايين ليرة... الحد الأدنى لتكاليف معيشة  ملايين ليرة... الحد الأدنى لتكاليف معيشة 
الأسرة السورية في بداية الأسرة السورية في بداية 20252025

يــنــتــصــب أمــــــام الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الـــســـوريـــة فــــي طـــورهـــا 
الثاني، وبعد أن أتمت في طورها الأول إسقاط السلطة 
الهاربة، عــددٌ من المهام الكبرى، وعلى رأسها استعادة 
وحــدة الــبــاد، ووحـــدة الشعب الــســوري، وحفظ كرامة 
البلد وسيادتها على أرضــهــا، بالتوازي مع ضبط الأمن 
ــلــــي، والـــعـــمـــل عــلــى بـــنـــاء جــيــش وطـــنـــي يتم  والـــســـلـــم الأهــ

حصر السلاح به وحده.
ضمن هــذه الــخــطــوط الــعــامــة، تــبــرز الــيــوم ثــاث مهمات 

ملحة هي التالية:
ــــوقـــــفٍ واضـــــــح يـــضـــع حـــــــداً لـــلـــتـــغـــوّل  ــــاذ مـ ــــخـ أولًا: يـــنـــبـــغـــي اتـ
كــــرامــــة  ـــــســــــوريــــــة وعـــــلـــــى  الـ »الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« عــــلــــى الأرض 
السوريين، كخطوة أولــى يتبعها عمل متواصل لاستعادة 
كامل التراب السوري المحتل. التغوّل »الإسرائيلي« يعمل 
السوريين وفرحهم وتفخيخ مستقبلهم،  آمــال  اغتيال  على 
وتفجيره إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، واتخاذ موقف عملي 
واضح منه ينبغي أن يتضمن استخدام الوسائل السياسية 
المتاحة كلها بين يدينا كسوريين، بما في ذلك الاستناد إلى 
الــقــوانــيــن والـــقـــرارات الــدولــيــة، والاســتــفــادة مــن الـــدول التي 
لا مصلحة لــهــا بــتــمــدد الــعــدو ضــمــن أرضــنــا، والاســتــنــاد إلــى 
ــــذي عبر  الــمــوقــف الــوطــنــي الـــواضـــح لــلــشــعــب الـــســـوري، والـ
عــن نفسه أبــهــى تعبير فــي ريــف درعـــا، حين وقــف أبناؤها 
بصدورٍ عارية في وجه المحتل، دفاعاً عن كرامتهم وكرامة 
ــلــــدهــــم... ولا يـــجـــوز أمـــــام هــــذه الــمــهــمــة، الـــتـــذرع  شــعــبــهــم وبــ
السوريين، وتمرير  كــرامــة  إهــانــة  لتمرير  بالضعف والتعب 

أجندات الانبطاح والاستسلام تحت مسمى »السلام«.
ــلــــتــــان الأمـــــنـــــي الـــمـــتـــكـــرر  ــكـــن مــــحــــاصــــرة الــــفــ ثـــانـــيـــاً: لا يـــمـ
والمسمى »حالات فردية« بطريقة رجال الإطفاء؛ فمهما 
كـــانـــت الـــرغـــبـــة قـــويـــة لــــدى الــســلــطــة الــمــركــزيــة فـــي ضبط 
الأمـــن، فإنها لــن تــكــون قـــادرة على حــل الــمــوضــوع دون 
الاعــتــمــاد مباشرة على الــشــارع الــســوري. وهــذا يتطلب 
أمور  السوريين عبر توضيح  انفراجاً سياسياً وطمأنة 
هــامــة بــشــكــل شـــفـــاف، مــثــل: آلــيــة تــكــويــن مــؤتــمــر الــحــوار 
الوطني والحكومة الانتقالية، وهي أمور ما تزال غامضة 
حــتــى الــلــحــظــة، مــمــا لا يــســمــح بــتــعــزيــز الـــوحـــدة الوطنية 
الــتــحــديــات الــجــديــدة، ومنها الانــفــات المرشح  لمواجهة 
للتكرار والتوسع بفعل الطابور الخامس، وبفعل أعداء 

الخارج غير المسرورين مما يجري حتى الآن.
إن مــوضــوع ضبط الأمــن والحفاظ على السلم الأهلي، 
لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه بــشــكــلٍ فـــعـــالٍ عــبــر مـــا يــســمــى »حـــلـــولًا 
ــــى الـــشـــعـــب الـــســـوري  أمـــنـــيـــة«، بــــل يـــتـــم عـــبـــر الاســـتـــنـــاد إلـ
نــفــســه، وخــبــرتــه وقـــدراتـــه ورغــبــتــه فــي الاســتــقــرار، وفــي 
فــتــح صفحة جــديــدة. وهـــذا الأمـــر لا يمكن أن يــتــم دون 
نــشــاط واســــع لــلــنــاس فــي إطــــار الــســلــم الأهـــلـــي، وهـــو ما 
يــجــري فــعــاً، ويحتاج إلــى مــزيــد مــن التعزيز والتنظيم، 
وذلك بالتوازي مع تجهيز حقيقي لمؤتمر حوار وطني 
إلــى  الانــتــقــالــيــة، مــؤتــمــرٌ يستند  جــامــع للتجهيز للمرحلة 
التعددية السياسية في سورية بالدرجة الأولى، ويضمن 
عــدم تــكــرار حالة »الــحــزب الــقــائــد«؛ فسورية أعقد بكثير 
وأكبر بكثير من أن تستطيع جهة أياً تكن أن تستأثر بها.
ــــة إلــــــى أقـــصـــى  ــــزريـ ــنـــــاس الـــمـــعـــيـــشـــيـــة مـ ــ ثــالــثــاً: أوضـــــــــاع الـ
الـــحـــدود، وكـــذا وضـــع الاقــتــصــاد الــســوري عــمــومــاً. وهــذا 
ــــى تــــدويــــر ســـريـــع لــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاد بــالــجــهــود  يـــحـــتـــاج إلـ
الــوطــنــيــة بــالــدرجــة الأولــــى، دون مــاحــقــة الأوهــــام حــول 
رفــــع عـــقـــوبـــات قـــريـــب؛ فـــالـــغـــرب وعـــلـــى رأســـــه أمـــريـــكـــا قد 
وضــح أنــه لن يرفع العقوبات في أي وقــت قريب، وأنه 
يــريــد فــرض شــروطــه السياسية والاقــتــصــاديــة، وإدخـــال 
ــيــــاء، عــبــر إنـــــزال مــظــلــي عــلــى الــســلــطــة في  مــوظــفــيــه الأوفــ
ــة، لــيــكــمــل مـــســـيـــرة الـــســـلـــطـــة الـــســـابـــقـــة فــــي ضـــرب  ــ ــــوريـ سـ
الإنتاج الوطني تحت مسميات »الليبرالية« و»اقتصاد 
السوق الحر« و»اقتصاد السوق الاجتماعي«... إن حل 
الــمــشــكــات الــكــبــرى فـــي الاقــتــصــاد الـــســـوري أمـــر ممكن، 
ــــوام، فـــي حــال  وضــمــن آجــــال مــتــوســطــة لا تــتــجــاوز 5 أعــ
ــــوارد الــمــحــلــيــة،  ــمـ ــ تــــم الاعـــتـــمـــاد بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى عـــلـــى الـ
وعــلــى رأســهــا مــــوارد الــفــســاد الــكــبــيــر، عــبــر إعــــادة تــوزيــع 
المنظمة  الواعية  الرقابة الشعبية  عــادل للثروة، وتحت 
الصارمة. وبالدرجة الثانية يمكن الاعتماد على مساعدات 
غير مشروطة سياسياً من دول عديدة لها مصلحة في 
اســـتـــقـــرار ســــوريــــة وبـــقـــائـــهـــا مــــوحــــدة، وبـــالاســـتـــفـــادة مــن 

التوازن الدولي الجديد.
إن هــــذه الـــمـــهـــام الــمــلــحــة الــــثــــاث، هـــي الــتــرجــمــة الــحــالــيــة 
ــــة،  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ ــا الـــــوطـــــنـــــيـــــة، والـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــــرابـــــط بـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
والاقتصادية-الاجتماعية، والتي لا يمكن فصل أي منها 
عـــن الأخـــــرى ضــمــن نــضــال الــشــعــب الـــســـوري لاســتــعــادة 
بــــــــــاده... لـــتـــكـــون الـــســـلـــطـــة لـــلـــشـــعـــب، والــــكــــرامــــة لـــلـــوطـــن، 

والثروة للجميع!

ثلاث مهام ملحة أمام 
الدولة والشعب!
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¿ محمد عادل اللحام

تطورات الوضع السياسي التي جرت في بلادنا وما 
تبعه مــن تــوجــهــات للسلطة الــجــديــدة تــجــاه المنظمات 
الــشــعــبــيــة، بــمــا فيها الــنــقــابــات الــعــمّــالــيــة، أرخَـــــتْ بظلالها 
على مجمل العمل اليومي الذي كانت تقوم به النقابات. 
وهــو عمل بسيط لا يــرقــى ســابــقــاً إلــى مــصــافِّ حقوق 
ــائـــرة وبــفــعــل  ــبَـــت بــفــعــل الـــقـــوانـــيـــن الـــجـ ــيِّـ الـــعـــمـــال الـــتـــي غُـ
النقابية ممّا جعلها  الحركة  بــقــرارات  الهيمنة والتحكّم 
مشلولة وغير قادرة على الفعل، ولا حتى القول، تجاه 

ما يجري بحق الطبقة العاملة.
الــيــوم تــواجــه الــحــركــة الــنــقــابــيــة تــحــدّيــاتٍ كــبــيــرة تمسّ 
ــا، وبـــالـــتـــالـــي لا تــمــلــك الــــقــــرار الــمــســتــقــلّ  ــ ــــودهـ حـــتـــى وجـ
الــذي يجعلها قـــادرةً على مواجهة التحدّيات الجديدة 
والمفروضة عليها، والتي تحتاج إلى موقف سياسي 
وطبقي شجاعَين، وهو ما لا تملكه أغلبية تلك الكوادر 
ــــتْ فــــي الــــغــــرف الــمــغــلــقــة، وقُــــــدِّمَــــــتْ جـــاهـــزةً  ــنِــــعَ ــ الـــتـــي صُ
للطبقة العاملة على أنّها تمثلها وتستطيع أن تدافع عن 

مصالحها وحقوقها.
ــــدور نـــقـــاشـــات واســــعــــة بــيــن  ــــذا الــــوضــــع تــ عـــلـــى ضـــــوء هـ
النقابية المستشعرين بخطر توجُّهات  الكوادر  بعض 
السلطة الــجــديــدة، وفـــي هـــذه الــنــقــاشــات تــطــرح الكثير 
من الآراء التي يرى أصحابها أنّها صالحة للخروج من 
الــمــأزق الــذي وُضــعَــت بــه الحركة النقابية، وهــذا الأمــر 
جيّد من الناحية العامّة ولكنه غير كافٍ، لأنّه مفصول 
بــأن  الحقيقية  المصلحة  العمالية صــاحــبــة  الــقــاعــدة  عــن 
ــانـــت، بـــل تــبــقــى الــنــقــابــات  تــبــقــى الـــنـــقـــابـــات، لــيــس كــمــا كـ
ــــادرة عـــلـــى حـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة الــــدفــــاع عــن  ــقـ ــ الــحــقــيــقــيــة الـ
العاملة،  الطبقة  مــع  الفعلي  بــالاشــتــراك  العمال  مصالح 
وأن يكون العمال أصحاب القرار فيما يتعلق بحقوقهم؛ 
من  تمكّنهم  التي  الديمقراطية  مقدّمتها حقوقهم  وفــي 

مواجهة كلّ ما يتهدّد مصالحهم بما فيها أجورهم.
ــمـــطـــروحـــة الآن: كـــيـــف نــعــيــد  ضـــمـــن وجــــهــــات الـــنـــظـــر الـ
بـــنـــاء الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة مـــن الــقــاعــدة 
إلــــى الـــقـــمـــة؟ وهـــــذا الـــــــرّأي يــســتــدعــي إجــــــراء انــتــخــابــات 
ــــرّة أخـــرى  مــبــكــرة، أو بـــالأحـــرى إعـــــادة الانـــتـــخـــابـــات مـ
عــوضــاً عــن الــتــي جــرت بالطريقة الــمــعــهــودة الــتــي كان 
يُفرَضُ فيها على العمّال مَن يمثّلهم، ابتداءً من اللّجان 
النقابية وانتهاءً بقوام المجلس العام، والخيارات في 
هــذه القضية مــحــدودة وليست بــالأمــر الــسَّــهــل، إلّ إذا 
تمّ العمل مع القواعد العمّالية والنقاش معها بضرورة 
هذه النقلة، التي تعتبر مهمة في حال تم ذلك، والمكان 
المعامل،  فــي  العامة  الهيئات  الصالح لمهمة كهذه هــي 
الــتــي تــضــم جــمــيــع الــعــمــال المنتسبين لــلــنــقــابــات، حيث 
يمكن عقد اجتماعات لهذه الهيئات وتداول الموضوع 
معها، واتــخــاذ الــقــرار الــذي يــوافــق عليه الــعــمّــال، وهــذه 
الهيئات وفــق قــانــون التنظيم النقابي لديها الــحــقُّ في 
سحب الثقة من اللّجان السابقة والقيام بانتخاب مَن 

يمثلها حقيقةً.
إنّ الإقـــدام على مثل هــذه الخطوة يحتاج إلــى توافق 
الكوادر النقابية في اتحادات المحافظات، المستشعرة 
بــالــمــخــاطــر الــتــي تحيق بــالــنــقــابــات، عــلــى ضــــرورة هــذه 
الـــخـــطـــوة والـــتـــي إنْ تـــمّـــت ســتــكــون ســابــقــة فـــي تــاريــخ 

الحركة النقابية السوريّة.
إنَّ التواصل ما بين النقابات والعمّال، وإشراك الآخرين 
في حــوار مفتوح عبر عقد اجتماعات للهيئات العامّة 
فـــي الــمــعــامــل والـــشـــركـــات، لــلــوصــول إلــــى تـــوافـــقـــات مع 
العمّال حول السبل الكفيلة والمُجدِية لحماية النقابات، 
وكــذلــك لكي يــكــون للنقابات دورٌ فــي الــحــلّ السياسي 
المستند للقرار 2254، وحقوقهم ومكتسباتهم التي لن 
تكون بخير إنْ لم يكن للطبقة العاملة وزنُها السياسيّ 
المستقبلية لشعبنا  الــحــيــاة  فـــي  الــفــاعــل  والاقـــتـــصـــاديّ 

وبلادنا.

بصراحة

الهيئات العامة للمعامل مركز 
ضروري للحوار

	ǧ قاسيون - المكتب العمالي
لحزب الإرادة الشعبية

 إن الـــبـــيـــان الــــــذي أصـــــــدره الاتـــحـــاد 
ــــع بــاســم  ــمــــوقَّ ــابـــات الــــعــــمــــال الــ ــقـ ــنـ الــــعــــام لـ
الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي فـــي تـــاريـــخ 12-9-

2024، الـــذي ورد فــي فقرته الأخــيــرة: 
»بـــاســـم كـــافـــة الــنــقــابــيــيــن فـــي الاتـــحـــادات 
الــمــهــنــيــة واتــــحــــادات عـــمّـــال الــمــحــافــظــات 
النقابية...  والــلــجــان  العمالية  والــنــقــابــات 
نضع أنفسنا بتصرّف الأخوة في قيادة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي إقــــرار مــا تــراه 
مـــنـــاســـبـــاً لـــقـــطّـــاعـــنـــا وفـــــي كـــافـــة قــطــاعــات 
العمل الــوطــنــي الــعــام«. إنّ هــذه الفقرة 
التي تتناقض تماماً مع الفقرات الأخرى 
ــــحـــــت اســتــقــالــيــة  ــتــــي وضّـ فـــــي الــــبــــيــــان الــ
ــــن الــمــجــتــمــع  الـــمـــنـــظـــمـــة وبــــأنّــــهــــا جــــــــزءٌ مـ
ــانـــون الــتــنــظــيــم  الـــمـــدنـــي، وتــعــمــل وفــــق قـ
النقابي ومعايير العمل العربية والدولية 
ــاقــــض الــــــصــــــارخ وتـــوقـــيـــت  ــنــ ــتــ - هـــــــذا الــ
إصــــــــــــدار الـــــبـــــيـــــان وصــــيــــاغــــتــــه وتـــوقـــيـــعـــه 
مستغربٌ ومستنكَر عند غالبية العمّال 
والـــنـــقـــابـــيـــيـــن، لـــمـــا لــــه مــــن مـــخـــاطـــر عــلــى 
ــمــتــهــا الـــتـــي تــضــمّ  الــطــبــقــة الــعــامــلــة ومــنــظَّ
العام  القطاعين  العمّال فــي  مئات آلاف 
والخاص، وكان من المفترض أنْ تضع 

القيادات والاتحادات والنقابات نفسَها 
بتصرّف الطبقة العاملة، لا أنْ تستبدل 
وصــــايــــةً بــــوصــــايــــة؛ لأنّ ذلـــــك يــتــعــارض 
العاملة واستقلالية  الطبقة  مع مصلحة 

مة ودورها. المنظَّ
عـــــــــزّزت  ــــة  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ الأســــــابــــــيــــــع  إنّ   
ــنـــد الــــعــــمّــــال والـــنـــقـــابـــيـــيـــن مــن  الــــخــــوف عـ
الــتــفــريــط بــالــمــنــظــمــة أو شــــلّ دورهـــــا أو 
تقسيمها، وخــاصــةً فــي ظـــلّ الإجــــراءات 
ــــذ فــــي نـــقـــابـــات أو اتــــحــــادات  ــــخّ ــتَّ ــ الــــتــــي تُ
ــانـــوا  ــنـــا وهـــــنـــــاك، رغــــــم أنــــهــــم كـ أخـــــــرى هـ
قـــد وعـــــدوا أنــفــســهــم بــأنــهــم أمــــام مــرحــلــة 
ــة عـــــنـــــوانـــــهـــــا الـــــــتـــــــحـــــــرُّر وعــــــــــودة  ـــمــ ــيـ ـــظــ عـ

المنظمة لأصحابها العمّال.
 إنّ ازديــاد الحديث عن الخصخصة 
بــوجــهــهــا الــقــديــم/الــجــديــد، والــتــرويــج لها 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع مـــفـــهـــوم الـــــســـــوق الـــحـــرّ 
جــعــلــت الــعــمــال والــنــقــابــيــيــن يــســتــنــفــرون 
قـــواهـــم ويـــجـــهّـــزون أنــفــســهــم لــلــدفــاع عن 
مـــعـــامـــلـــهـــم وشــــركــــاتــــهــــم ولـــقـــمـــة عــيــشــهــم، 
بما في ذلــك من خــال الإســراع بإعادة 
ــابـــي مــــن تــحــت  ــقـ ــنـ انــــتــــخــــاب تــنــظــيــمــهــم الـ

لفوق قبل أن »تقع الفأس بالرأس«.
ــاء زمــــن  ــهــ ــتــ ــانــ الــــكــــبــــيــــر بــ الــــــفــــــرح   إن 
ــــي وحــــرمــــان  ــنـ ــ ــلّــــط الأمـ الـــهـــيـــمـــنـــة والــــتــــســ
ــا  ــ ــــرارهـ ــاعــــة قـ ــنــ ــــن صــ ــلــــة مــ ــامــ ــعــ الـــطـــبـــقـــة الــ
لـــن يــكــتــمــل إلّ مـــن خــــال عـــــودة الـــقـــرار 

لأصحابه العمال.
مة أو تجميدها   إن التفريط بالمنظَّ
أو مصادرتها خطأٌ وطني بامتياز، كون 
أساسيات  إحـــدى  هــي  بعمّالها  مة  المنظَّ
الــوحــدة الوطنية، كونها جامعة  ضمان 
ــــكـــــل الأديـــــــــــــــان والـــــقـــــومـــــيـــــات،  وعــــــــابــــــــرة لـ
ومــــــــــوجــــــــــودة عـــــلـــــى كــــــامــــــل الــــجــــغــــرافــــيــــة 
مة  السورية عمّالًا وتنظيماً، وهي المنظَّ

الأكثر عدداً والأعرق تاريخياً.
 إن المطلوب اليوم أنْ تبادر قياداتُ 
ــــمــــة - بـــــحـــــسٍّ وطــــــنــــــيٍّ وطـــبـــقـــي  الــــمــــنــــظَّ
ــيـــح  ــتـــرجـ ــــذات وبـ ــلــ ــ ــــؤول ونـــــــكـــــــران لــ ــــســ مــ
ــمـــة عـــلـــى أيّ  ــنـــظـ ــمـ ــمــــال والـ ــعــ مـــصـــلـــحـــة الــ
اعــتــبــار أو خــوف  أو  مصلحة شخصية 
– إلــى إطــاق انتخابات لكامل الهيئات 
التنظيمية »مــن تحت لــفــوق« بــإشــراف 
لجان منتخبة من العمال أنفسهم وبعيداً 
عــن كــل إمــــاءٍ ووصـــايـــة. وعليهم الــيــوم 
ــنــــتــــقــــدوا ذاتـــــهـــــم ويـــــــأخـــــــذوا الــــقــــرار  أن يــ

الشجاع قبل فوات الأوان.
إنّ اجتماع الرأي عند العمال على هذه 
الـــنـــقـــاط يــتــطــلّــب مـــن الاتــــحــــاد الـــعـــام أنْ 
يــســتــمــع جـــيـــداً لــهــذه الآراء والـــمـــواقـــف، 
ويـــتـــخـــذ الــــقــــرار الــصــحــيــح لـــعـــلّ الـــتـــاريـــخ 
يــسّــجــل لــه مــا عــجــز عــن تسجيله طــوال 
ائين  الــســنــيــن الــمــاضــيــة، فــــإنَّ خــيــر الخطَّ

التوّابون.

ائين... التوّابون خيرُ الخطَّ

رصدنا خلال الأسابيع الماضية آراء من شرائح كثيرة وواسعة من العمال ولجانهم النقابية في مواقع عملهم، وكذلك المكاتب 
النقابية في اتحاد دمشق وريفها، واستنتجنا من خلال الحوارات والنقاشات الدائرة مجموعةً من النقاط التي اجتمعت عليها 

غالبية الآراء والأفكار وهي:
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس: إضراب عمّال شركة فسفاط
دخــل كامل عمال وحــدات الإنتاج التابعة لشركة فسفاط 
قفصة بــتــونــس، بما فــي ذلــك الإدارات الــمــركــزيــة بمنطقة 
قـــفـــصـــة وقـــــابـــــس والــمــظــيــلــة والــمــتــلــوي وأم الــعــرائــس 
والرديف، صباح يوم الأربعاء 25 كانون الأول 2024، في 
إضــراب عام عن العمل. ويأتي هذا الإضــراب العام إثر فشل 
المفاوضات حــول زيــــادات الأجـــور لسنوات 2023 و2024 
و2025 في الأجــر الأســاســي. واحتجاجاً على تلكّؤ الإدارة 
العامة للشركة في تنفيذ اتفاقات أبرمت من أجــل جملة من 
الــمــطــالــب الــعــمّــالــيــة، تتمثّل فـــي: تطبيق الــقــانــون الأســاســي، 
وزيادات الأجور، وصرف المنح الإنتاجية، والحصول على 
القروض الاجتماعية، وتوفير المعدّات اللازمة للعمل. وقالت 
النقابة إنّ إدارة الشركة تعنّتتْ، فلم تستجب لمطالب النقابة 
ممّا تسبب في تنفيذ هذا الإضراب الذي بلغ نسباً كبيرة في 

نجاحه وفق النقابة.

إسبانيا: إضراب عمّال النظافة في لشبونة
بـــدعـــوة مـــن اتـــحـــاد عـــمّـــال بــلــديــة لــشــبــونــة، يــنــفّــذ عــمــال 
النظافة فــي بلدية لشبونة، اعــتــبــاراً مــن يــوم الأربــعــاء 
25 كـــانـــون الأوّل وحـــتـــى 2 كـــانـــون الـــثـــانـــي، إضـــرابـــاً 
عــن العمل الإضــافــي، بالإضافة إلــى إضـــراب عــام لمدّة 
يومَين، الخميس والجمعة المقبلَين، وبرّرت النقابات 
تــنــفــيــذ الإضــــــــراب بـــعـــدم اســـتـــجـــابـــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــبــلــديــة لــلــمــشــاكــل الــتــي تــؤثــر عــلــى قــطــاع الــنــظــافــة في 
الــمــديــنــة، ولا ســيــمــا الامــتــثــال لــاتــفــاقــيــة الــمــوقــعــة عــام 
2023، ومـــن أجـــل حــل مــشــاكــل الــنــظــافــة فــي لشبونة. 
وهناك 45.2% من المركبات الضرورية لإزالة النفايات 
غير صالحة للعمل، و22.6% من القوى العاملة متوقفة 
عن العمل أو في إجازة بسبب حوادث العمل، وهناك 
عجز قدره 208 عمال. كلّ أسبوع لا يزال هناك عدد 

لا يحصى من الجولات التي يتعيّن القيام بها.

الولايات المتحدة: سان فرانسيسكو تستعد 
لانتهاء إضراب عمالها

يستعد عــمّــال فــنــادق ســان فرانسيسكو لإنــهــاء إضرابهم 
يــــوم 12/25، حــيــث تـــصـــوّت آخــــر مــجــمــوعــة مـــن الــعــمــال 
على  للموافقة  الأمــريــكــيــة  كاليفورنيا  بــولايــة  المضربين 
اتفاق مبدئي لعقد جديد مع سلسلة فنادق هيلتون، مما 
ينهي إضراباً دام ثلاثة أشهر. ويأتي هذا التصويت بعد 
أن تم التوصل إلى اتفاقات مع فنادق هيلتون، وفقاً لما 
ذكرته نقابة »يونيت هير لوكال 2«. ومن الجدير ذكره 
أنّ أكــثــر مــن 10 آلاف عــامــل مــن الــفــنــادق بــــدأوا إضــرابــاً 
منذ أيلول الماضي في 11 مدينة عبر الولايات المتحدة. 
وقــالــت النقابة إنّ الاتــفــاق يتضمن الــحــفــاظ على خطط 
التأمين الصحي الخاصة بالعمال، وزيــادات في الأجور، 
وحماية جديدة ضدَّ نقص العمالة وزيــادة عبء العمل. 

وسينتهي العقد الجديد في عام 2028.

الولايات المتحدة: إضراب عمّال ستاربكس
بـــــدأ إضـــــــراب ســـتـــاربـــكـــس، يـــــوم الــجــمــعــة 12/20 فــي 
عــدة مــدن أمريكية مثل لــوس أنجلوس وشيكاغو، 
حيث شمل أكثر من 300 متجر، حيث يسعى العمال 
لتحقيق حقوقهم الأساسية وتحسين ظروف العمل، 
حيث بــدأ إضــراب عمال ستاربكس لمدة 5 أيــام في 
مدن مثل لوس أنجلوس وشيكاغو في البداية، ثم 
ــنَ  ــدّ إلــــى بــوســطــن ودالاس وبـــورتـــانـــد، وتــضــمَّ ــتـ امـ
الإضــراب انضمامَ عمّال من مدن أخــرى شــارك فيها 
أكثر من 5000 عامل. وقالت نقابة عمّال ستاربكس، 
الـــتـــي تــمــثّــل أكـــثـــر مـــن 10 آلاف عـــامـــل فـــي مـــئـــاتٍ من 
فــــروع ســتــاربــكــس: إنّ الــعــمّــال يــحــتــجّــون عــلــى عــدم 
إحــــراز تــقــدّم فــي مــفــاوضــات الــعــقــد مــع الــشــركــة، وإنّ 
ــتــــي تــتــعــلّــق  ــــم تـــلـــتـــزم بـــحـــل الـــقـــضـــايـــا الــ ســـتـــاربـــكـــس لـ

بالأجور وتحسين ظروف العمل منذ عام 2021.

	ǧفرح عمار

الــــــــثــــــــورة انــــــتــــــصــــــرت بــــــــــأوّل  اي صـــــــح 
ــا، لأنــــــــو قــــــــــدرت تــــشــــق أول  ــ ــهـ ــ ــــواتـ ــــطـ خـ
ــــك عـــم  ــيـ ــ ــيـــــش هـ ــ ــــوا لـ ــــرفـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا، بـ ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــــريـ طـ
ــثــــورة بــالــنــســبــة لــلــعــمــال  قـــــول؟ لأنــــو الــ
والــــكــــادحــــيــــن بـــتـــنـــتـــصـــر وقـــــــت نــشــتــغــل 
شــغــل كـــريـــم بـــســـاعـــات قــلــيــلــة ونــحــصــل 
كـــلّ شــي بيكفي معيشتنا  بتعبنا عــلــى 
وبزيد لنطوّر حياتنا وبلدنا، والوقت 
ــا  ــ ــلـــي بـــزيـــد مــعــنــا نـــشـــوف فـــيـــه ولادنـ الـ
الــثــورة  ليكبروا ويــوعــوا.  ونساعدهم 
ــــونـــــوا ولادنـــــــــــا مــو  ــكـ ــ بـــتـــنـــتـــصـــر وقـــــــت يـ
مـــــضـــــطـــــريـــــن يـــــــتـــــــركـــــــوا دراســــــــتــــــــهــــــــم أو 
يــهــمــلــوهــا لأنّــــــو مــــو قـــدرانـــيـــن نــصــرف 
ــــات  ــعــ ــ ــامــ ــ عــــــلــــــيــــــهــــــم، ووقــــــــــــــــت تــــــــكــــــــون جــ
الحكومة مجّانية ومستواها أعلى من 
مستوى جامعات الذوات والخواجات 
الـــمـــمـــهـــورة بـــأســـمـــاء أجــنــبــيــة. نــحــنــا ما 
بـــهـــمّـــنـــا إذا طـــلـــعـــت أبــــــــراج ومــجــمــعــات 
سكنية خارقة للطبيعة، نتصوّر قدامها 
ونــحــطــهــا عــالــفــيــس لــنــعــوّض الــحــرمــان 
اللي منحسو. نحنا بدنا بيوت تفوت 
الـــشـــمـــس عـــلـــيـــهـــا، فــيــهــا غـــــرف لـــــأولاد 
نقدر ندفيها، نحنا ما بهمنا السانتافيه 
الشوارع وتكون  والمرسيدس تعبّي 

بـــأربـــع خــمــس تــــالاف مـــن الــــــدولارات، 
نحنا بدنا نبطّل ننطر تحت الجسر أو 
بسانا ساعتين وثلاثة لنطلع بمكرو لا 
يصلح لــاســتــخــدام الــبــشــري أو بــاص 
نــنــحــشــر فــيــه مــتــل الـــغـــنـــم. وقــــت نبطل 
ننام عرصيف المواساة ناطرين علاج 
ولادنا، وقت ما يضلّ الدور عالعمليات 
لخمس شهور، وقــت نشوف الأرض 
ــنـــزرع والـــمـــعـــامـــل عـــم تـــــدور وعــم  عـــم تـ
نصدّر أكتر ما نستورد، وقت نشوف 
حصتنا من نهر الفرات ودجلة كبيرة 
وعادلة، وقت نشوف شركاتنا بعمّالها 
ــتـــــخـــــرج نـــــفـــــط وغــــــــــــاز أرضـــــنـــــا  ــ عـــــــم تـــــسـ
ــا، وقـــــت نـــبـــطّـــل نــحــتــفــظ بــحــقّ  ــــرنــ ــــحْ وبَ

الــرد ونصير ناكل تفاح الــجــولان بعد 
تــحــريــرو، وقــت نبطّل نكبّ حمضيات 
الــــســــاحــــل لأنّــــــــو مـــــا عـــــم نـــــصـــــدّرهـــــا، أو 
نعملها عصير ونــصــدّرهــا، وقــت يبطّل 
الــكــبــيــر يـــاكـــل الــصــغــيــر والــــتــــجــــار تــاكــل 
تعب الورشات الصغيرة والمتوسطة، 
وقـــت مــا بــنــخــاف مــن إصــابــة الــعــمــل أو 
التقاعد والشيخوخة. الثورة بتنتصر 
بالنسبة إلنا وقت نقدر نحصل بتعبنا 
عــلــى كـــلّ احــتــيــاجــاتــنــا، مـــو وقـــت تطلع 
مــولات جديدة معبّاية بضايع أجنبية 
مـــا مــنــقــدر نــشــتــريــهــا، ولا وقـــت تصير 
ــا فــيــهــا فــلــتــر ســيــجــارة  الـــبـــلـــد نــظــيــفــة مــ
ــنـــاس بــالــعــشــوائــيــات  عــــــالأرض بـــس الـ

مــكــدّســة بــعــلــب كــبــريــت مـــا حـــدا دريـــان 
فيها. الثورة اللي بدنا ياها تكتمل هي 
الضعيفة تصير  الطبقات  الــلّــي بتخلّي 
قــويّــة، والــلــي بتخلّي الفقير غني بس 
مو على حساب استغلال غيرو، واللي 
بتكون فيها الدولة أقوى من السوق، 
واقتصادها أقوى من اقتصاد رؤوس 
ــلـــي هــــيّ تــمــشِّــي  ــــوال الـــخـــاصـــة، والـ ــ الأمـ
الــــــســــــوق مــــــو الــــــســــــوق هــــــــوّ يـــمـــشـــيـــهـــا؛ 
دولـــة تــقــدر تعالج الأزمـــات وتــصــدّ أيّ 
خطر عليها وعلى شعبها، وتعمل نموّ 
مستدام وعالي، وتخلق أوسع عدالة، 
وتحفظ حريات الكلّ وتخلّي القانون 

يميل لإنصاف أصحاب الحق.

المطالب اللّي تحرّكت الناس كرمالها 
وكـــــرامـــــة  خــــبــــز  ومــــلــــخّــــصــــهــــا   2011 بـــــــ 
وحرّية، واللي مرقت بأطوار ومراحل 
كــتــيــرة، هــي مــطــالــب لساتها مــوجــودة 
وما تغيّرت، لأنّها بتلخّص كلّ التغيير 
ــالـــبـــت فـــيـــهـــا الــــنــــاس بـــحـــراكـــهـــا،  ــلــــي طـ الــ
ورغــــم كــل الــوجــع والــخــســائــر الكبيرة 
الــيــوم هــالــنــاس وعــلــى رأســهــم الــعــمــال 
والــــــكــــــادحــــــيــــــن مــــســــتــــمــــرّيــــن بــــحــــراكــــهــــم 
وحالتهم الثورية حتى يحققوا التغيير 
ــلـــي بـــخـــلّـــي الــــوطــــن كــريــم  الـــمـــنـــشـــود، الـ
والسلطة بــإيــد الــنــاس، وثــــروات البلد 
لـــكـــلّ الـــبـــلـــد وأوّلـــــهـــــم أصــــحــــاب الأجـــــور 

والشغيلة.

نحن العمال »منعرف شو بدنا«
نحنا كشغيلة وعمال اللي كنا نموت عالبطيء، واللي 

كل واحد فينا مات ألف موتة طول هالسنين الماضية، 
انبسطنا كتير وقت وقع الحيط اللي كان كاتم عنفسنا 

ومانع الضو والدفا يفوت على يومنا وروحنا، وبسقوطو 
صرنا نقدر نقول انو الثورة صار فيها تنتصر. حيقول 
اللي عم يقرا شو قصدك؟ الثورة انتصرت ومشي الحال 

- ليكو النظام سقط ونحنا قدام سورية جديدة.
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المصلحة العامة نقيضٌ لتطبيق 
الليبرالية 

ــــم  رغـ قــــــاســــــيــــــون:  ــبــــت  ــتــ كــ  )1167( الـــــــعـــــــدد  فـــــــي 
ارتــفــاع مــعــدّلات الفقر والبطالة والــوصــول إلى 
ــعــــدام الأمـــــن الــغــذائــي  مــســتــويــات مــخــيــفــة مـــن انــ
وانــتــشــار الأمـــــراض الــنــاتــجــة عــن ســـوء التغذية 
ــا تــــزال  فــــي الــمــجــتــمــع، خـــاصـــة بـــيـــن الأطـــــفـــــال، مــ
الحكومة تعمل على سحب يد الدولة من الحياة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــكــس مـــا تقتضيه 
الــــضــــرورة والــــظــــرف الـــحـــسّـــاس والأزمـــــــة الــتــي 
ــبــــاد مـــنـــذ ثـــاثـــة عـــشـــر عــــامــــاً، رغـــم  تـــمـــرّ فــيــهــا الــ
أن الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة دائـــمـــاً تُـــــرَوَّس بــعــبــارة 
»لمقتضيات المصلحة العامة«، وهي عكس ذلك 
المتعاقبة  تــزال الحكومات السورية  تماماً؛ فما 
الليبرالية رغم  بالسياسات  السير  مــصــرّة على 
أنّ أعتى الدول الرأسمالية في الغرب تغيّر من 
ســيــاســاتــهــا وتـــتـــدخّـــل فـــي الــمــجــتــمــع والاقــتــصــاد 
في أوقــات الــحــروب والأزمـــات لكي تخفّف من 
ــــات قــيــد الإمـــكـــان وتــحــمــي نفسها من  آثــــار الأزمـ

الانهيار.

 قيود يجب أن تكسر
 لمنع الجوع والحرمان

كــتــبــت قــاســيــون فــي زاويــــة »بــصــراحــة« )الــعــدد 
ــقــــون  ــ ــبّ ويــــطــ ــعــــون  ــنــ يــــصــ مَــــــــن  يَــــــــعــــــــرِفُ   :)1167
الــســيــاســات الـــمـــضـــرّة بــمــصــالــح وحـــقـــوق شعبنا 
-وكــذلــك العمال فــي بلدنا- أنَّ الــعــدوَّ الحقيقي 
لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف 
في وجههم وفضح برامجهم، ولجم سياساتهم 

ــر لـــهـــا الـــمـــنـــاخ  ــ ــ ــــوفَّ ــفــــرصــــة وتــ إنْ أتـــيـــحـــت لـــهـــا الــ
المناسب، هي الطبقة العاملة. لذلك يبذل هؤلاء 
كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية 
الــقــرار الــمــطــلــوب، وإبــقــائــهــا فــي حــالــة عجز غير 
قـــادرة على الــقــيــام بـــأيّ فعل حــاســم لــلــدفــاع عن 
ــــوال الــشــعــب  نــفــســهــا وحــقــوقــهــا. لــقــد وصـــلـــت أحــ
الـــســـوري عــمــومــاً، والــطــبــقــة الــعــامــلــة خــصــوصــاً، 
إلـــى مــســتــوىً عـــالٍ مــن الـــتـــردّي والـــســـوء، وهــو 
ما يُحدِثُ تراكماً كبيراً في الصدور والنفوس 
ــــة لــحــظــة، ويـــأخـــذ مـــســـاراً غير  قـــد يــنــفــجــر فـــي أيّـ
ــم  مـــرغـــوب فــيــه إنْ لـــم يـــجـــدْ مَــــن يـــوجِّـــهـــه ويــنــظِّ
خطواته ويصوِّب بوصلته نحو العدوّ الحقيقي 

الطبقي والوطني.

نقاباتنا مطواعة ولطيفة!
تـــــرهُّـــــلُ  الــــــعــــــدد 1175:  فــــــي  ــــون  ــيـ ــ ــاسـ ــ قـ وكــــتــــبــــت 
وضـــعـــفُ الــعــمــل الــنــقــابــي هـــو نـــتـــاجٌ مــوضــوعــيّ 
النقابي،  العمل  على مستوى  تاريخية  لمرحلة 
تــبــدأ مــن ركــــون الــعــمــل الــنــقــابــي تــحــت الــعــبــاءات 
الحزبية الضيقة، إلى غياب الأساليب والأدوات 
الــنــضــالــيــة فــي بــرامــج الــحــركــة الــنــقــابــيــة، وغــيــاب 
الأسئلة الضرورية في تقاريرها السنوية أمام 
مؤتمراتها: لماذا نمارس العمل النقابي؟ وماذا 
ــــن هــــم أعــــداؤنــــا  ــ نــــريــــد مــــن الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي؟ ومَـ
الــطــبــقــيّــون؟... مــــرضٌ خــبــيــث أصــــاب الــنــقــابــات، 
النقابات،  أساليب عمل  مــن  استئصاله  وينبغي 
ــن الأمــــراض الــتــي تشكّل خــطــراً حقيقياً  وهــو مِ
ــــرار الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــدّد اســــتــــقــــرار واسـ ــ ــهــ ــ وتــ
وتـــطـــوُّرَه فــي خــدمــة مــصــالــح الــعــمــال الرئيسية 

بانوراما عُمّالية

يصادفُ صدورُ هذا العدد استعدادَ الطبقة العاملة لبدءِ عامٍ جديد من معاناتها اليومية والمعيشيّة، فمتوسط 
تكاليف المعيشة لأسرة العاملين بأجر في سورية ما زال مرتفعاً، وما زال الحد الأدنى لأجر العامل السوري لا 

يغطي الجزء اليسير من نصف تكلفة الحد الأدنى لمعيشة الفرد العامل لوحده، نستعرضُ ما رصدتُه قاسيون 
خلال العام المنصرم للعديد من القضايا والمطالِب العمّالية كالأجور والصحّة والسلامة المهنية والتأمينات 

الاجتماعية والتشريعية.

.إنّ نقاباتنا ما زالت  النقابي  بالتنظيم  المناطة 
مِطواعة ولطيفة!!

قوانين العمل ونصائح المؤسسات 
المالية الغربية

وفــــــي زاويـــــــــة بــــصــــراحــــة )الـــــعـــــدد 1180( كــتــبــت 
قاسيون: منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي 
ــــمـــــل جـــمـــيـــع  ــعـ ــ رســـــــمـــــــيـــــــاً، ارتــــــــســــــــم خــــــــط نـــــــاظـــــــم لـ
العاملة  الطبقة  تــجــاه  الــتــي تعاقبت  الــحــكــومــات 
الــــــســــــوريــــــة بـــشـــقـــيـــهـــا الــــــعــــــام والــــــــخــــــــاص، وهــــــذا 
الــخــط جـــرى التعبير عــنــه بــأشــكــال مختلفة من 
الممارسة والسلوك ابتداءً بما سمّي بمشاريع 
ــام، الــتــي  ــعــ »الإصــــــــاح« الاقـــتـــصـــادي لــلــقــطّــاع الــ
تـــبـــخّـــرت مــــع تــــقــــدُّم وســــيــــادة الـــنَّـــهـــج الــلــيــبــرالــي 
فـــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، ولــيــس انــتــهــاءً بــحــرّيــة 
التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة 
»الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي«، وتقييد قــوة العمل 
بــقــوانــيــن عــمــل »مــــرنــــة« حــســب تــبــنّــي صــنــدوق 
ــــذي تـــمّ  ــيَّـــيـــن لـــهـــذا الـــمـــبـــدأ الــ الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك الـــدولـ
النُّصح والــدَّفــعُ به لتطبيقه في كــلّ الــدول التي 

تبنّت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!

الهيئات العامة بمثابة برلمان عمالي 
للدفاع عن المصالح

ــعــــدد 1179 كــتــبــت  ــلــ لــ ــــة«  ــــراحــ ــــصــ ــــي زاويـــــــــــة »بــ فــ
قاسيون: إنّ التواصل ما بين النقابات والعمال 
وإشـــــــــــــراك الآخـــــــريـــــــن فــــــي حـــــــــــوارٍ مــــفــــتــــوح عــبــر 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات لــلــهــيــئــات الـــعـــامّـــة فــــي الــمــعــامــل 
والــشــركــات، للوصول إلــى تــوافــقــات مــع العمال 
ــة لــتــحــســيــن  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــمـ ــ حــــــــول الــــســــبــــل الــــكــــفــــيــــلــــة والـ
أوضاعهم المعيشية، عبر ربــط أجــورهــم بسلَّم 
مــتــحــرك مـــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار - إنّ هـــذا العمل 
لو كُتِبَ له أنْ يتحقّق سيؤسِّس لمرحلةٍ مهمّة 
وأرضيّة صلبة تستند عليها الحركة النقابية إنْ 
توفّرت الإرادة الكفاحية في مواجهة ما يحصل 
بــحــقّ الــعــمــال، ويُـــخـــرِجُ الــحــركــة وحــواراتــهــا من 
حالة الهمس داخــل الغرف إلــى الفضاء الرحب 

والواسع؛ إلى الطبقة العاملة.

المرحلة المقبلة تتطلب 
وجـــــاء فـــي الـــعـــدد 1179 مـــن قـــاســـيـــون: تتطلب 
الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة مـــن حــيــاة الـــبـــاد الاســتــخــدام 

ــتــــاج، واســتــخــدام  الأمـــثـــل والـــكـــامـــل لــعــنــاصــر الإنــ
الــمــوارد البشرية والاقــتــصــاديــة كــافّــة للوصول 
إلى أعلى مستوى من الإنتاج وذلــك من حيث 
الكمّ والــنــوع، ولا بــدّ أن يكون ذلــك أوّلًا بعيداً 
عــن مخالب وأنــيــاب قــوى الفساد والــنــهــب. ولا 
بــــدّ مـــن زيــــــادة الاســـتـــثـــمـــار فـــي أصـــــول الــمــعــامــل 
والــــشــــركــــات الـــوطـــنـــيـــة وخــــاصــــة فــــي الــقــطــاعــات 
الإنــــتــــاجــــيــــة لــــــدى الــــــدولــــــة، إضـــــافـــــةً إلــــــى الـــقـــطـــاع 
الــخــاص. فهذا الاستثمار يشكّل عصب التنمية 
ــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي على  الاقـــتـــصـــاديـــة، وقــــــدرة الاقـ
التخلّص من الــركــود، وزيـــادة الدخل الوطني، 
وهـــذا مــا يحقق رفـــع مــتــوســط الــدخــل للعاملين 
بأجر ويحقق رفعاً لمستوى المعيشة. وبالتالي 
تكون زيــادة الأجــور حقيقيّة، وغير تضخمية، 

نتيجةَ نمو اقتصادي حقيقي.

 الحكومة ومكاييلها 
تجاه الصناعيين والعمال

في زاوية »بصراحة« للعدد 1183 كتبت قاسيون 
أنّ: عـــدم قــــدرة الــنــقــابــات عــلــى اتـــخـــاذ الــمــواقــف 
الــمــطــلــوبــة، وهـــي لـــن تــفــعــل ذلـــك ضــمــن ظــروفــهــا 
وواقعها الحالي، سيجعل الطبقة العاملة تذهب 
باتجاه خياراتها التي قد تكون صعبة ومؤلمة 
ولــو بعد حين، ولكنها صحيحة، ويمكن عبرها 
انتزاع حقوقها والدفاع عن مصالحها، بما فيها 
ــلــمــي الـــــذي لا تــعــتــرف به  حــقّــهــا بــــالإضــــراب الــسّ
النقابات، ولكن الدستور السوري يقرّه ويؤكّده 

ويحتاج مَن يُنزِلُه إلى الأرض.

 لقمة الفقراء 
في طاحونة الناهبين الكبار 

إنّ   :1187 ــعــــدد  ــلــ لــ »بــــــصــــــراحــــــة«  زاويـــــــــــة  وفــــــــي 
الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة جــمــيــعــهــا لا حــلــول لديها 
ــا الأســـــــــــاس هــــــو جــمــع  ــ ــهـ ــ ــمّـ ــ ــــاس، هَـ ــنـ ــ ــلـ ــ تــــقــــدّمــــهــــا لـ
مواردها عبر المراسيم والــقــرارات التي تحمّل 
أكثر، حيث  الظلم وتقهرهم  المزيد من  الفقراء 
تنهب تلك الــمــوارد بأشكال مختلفة من جيوب 
أولئك  بينما  المسمّيات،  اختلفتْ  مهما  الفقراء، 
في الطرف الآخر العزيز على قلب الحكومات، 
فيعيثون فساداً في لقمة الفقراء عبر الاحتكار 
والنهب والفساد! فهل يبقى الفقراء على حالهم 

أم سيغيّرون واقعهم؟ إنَّ غداً لناظره لقريب.

 عدم قدرة النقابات 
على اتخاذ المواقف 

المطلوبة سيجعل 
الطبقة العاملة 

تذهب باتجاه 
خياراتها التي 

قد تكون صعبة 
ومؤلمة ولو 

بعد حين ولكنها 
صحيحة



05قاسيون ـ العدد 1207 الإثنين 30 كانون الأول 2024 www.kassioun.org

سورية على الطريق الجديدة

الرجل الاقتصادي الأول لبشار الأسد يُطل برأسه مُجدداً
منتهزاً »فرصة العمر«منتهزاً »فرصة العمر«

	ǧأحمد الرز

السياسات  باستكمال  إذاً،  ــــدردري  الـ يــتــوعــدنــا 
الكارثية التي كان عراباً لها في العقد الأول من 
الألفية الجديدة. تلك الفترة التي وُصفت زوراً 
بمرحلة »الإصلاح الاقتصادي« لم تكن سوى 
غطاءً لنهب الموارد الوطنية، وتكريس الفساد 
الـــكـــبـــيـــر، وضــــــرب أســـــس الاقــــتــــصــــاد الإنـــتـــاجـــي 

السوري، ومعه معيشة الناس.
ــيـــاســـات مـــنـــذ تــســلــم  ظـــهـــرت مـــفـــاعـــيـــل هـــــذه الـــسـ
الـــــــــــــدردري مـــنـــصـــبـــه كــــرئــــيــــس لـــهـــيـــئـــة تــخــطــيــط 
أطــــــلــــــق هـــو  ــيـــــث  ــ عـــــــــام 2003، حـ فـــــــي  الــــــــدولــــــــة 
ورئيس الـــوزراء آنـــذاك، محمد ناجي عطري، 
ــــارات واضــحــة بـــأن »دور الـــدولـــة الأبــــوي«  إشـ
الـــذي يضمن الــحــد الأدنــــى مــن الــعــيــش الكريم 
ــــام  ــــظـ ــنـ ــ الـ يـــــســـــتـــــمـــــر«، وأن  »لــــــــــن  ــــن  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــلـ ــ لـ
الاقتصادي يتجه نحو ما أطلق عليه »اقتصاد 
السوق الاجتماعي«، الذي لم يكن في جوهره 
ــيـــة، ولإمــــــــــاءات  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ ــلـ ــاً لـ ــقـ ــيـ ــبـ ســـــــوى تـــطـ

صندوق النقد الدولي.
بدأت تلك السياسات بتحرير القطاع المصرفي 
والـــســـمـــاح بــإنــشــاء بــنــوك خـــاصـــة. كــــان الــهــدف 
الــــذي صــــدّع الـــــدردري بــه رؤوس الــســوريــيــن 
هو »جذب الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد«، 
لــكــن مـــا هـــي الــنــتــيــجــة؟ اســتــغــل رجــــال الأعــمــال 
ــيــــون والـــــنـــــخـــــب الــــمــــرتــــبــــطــــة بــــالــــنــــظــــام  ــلــ ــيــ ــفــ الــــطــ
هــــذه الـــفـــرصـــة لــتــهــريــب الأمـــــــوال إلــــى الـــخـــارج، 
هــــذه الأمــــــوال الـــتـــي كــــان يــنــبــغــي أن تــضــخ في 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة لــدفــع الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ــــدرت خــــارج الــبــاد،  وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل، أُهـ
تــــاركــــة الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري يـــعـــانـــي مــــن نــقــص 

السيولة وضعف الاستثمار.

بشّرنا الدردري سابقاً بتقليص دور الدولة في 
الاقتصاد، عبر تخفيض الإنفاق الحكومي على 
الصحة  مــثــل:  الحيوية،  الاجتماعية  القطاعات 
ــفـــض الإنـــــفـــــاق عــلــى  ــيـــم. وبــــالــــفــــعــــل، انـــخـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
الــصــحــة مــن 7% مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
عام 2005 إلى 5% فقط في 2010. وفي وقت 
واجه فيه المواطنون ارتفاعاً حاداً في أسعار 
الحكومة،  الأساسية، رفعت  السلع والخدمات 
أسعار المازوت بنسبة 275% والبنزين بنسبة 
الــنــقــل  تـــكـــالـــيـــف  ــــاع  ــفـ ــ إلـــــى ارتـ 100%، مـــمـــا أدى 
والإنتاج وأسعار المواد الغذائية، دون تقديم 
المتضررة،  لــأُســر  فــعّــالــة  أو  كافية  تعويضات 

بحجة نقص الموارد.
فـــي الـــريـــف الــــســــوري، الـــــذي يــعــتــمــد اقــتــصــاده 
بشكل رئيسي على الزراعة، شكلت السياسات 
ــتــــي روّجـــــهـــــا الـــــــــــدردري الـــضـــربـــة  الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
القاضية، فتراجعت مساهمة الزراعة في الناتج 
المحلي الإجمالي من 25% في التسعينيات إلى 
أقــل مــن 10% بحلول عــام 2010. وتــزامــن ذلك 
مع موجات من الهجرة والبطالة في المناطق 

الريفية.
ــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه لــاســتــيــراد،  ومــــع فــتــح الـ
وهــــو مـــا كــــان يــعــمــل عــلــيــه الــــــــدردري وأمـــثـــالـــه، 
الرخيصة الأســواق  البضائع الأجنبية  أغــرقــت 
الــســوريــة، مما أدى إلــى إغــاق آلاف المصانع 
والورش السورية، التي لم تستطع المنافسة 
فــي ظــل غــيــاب أي ســيــاســات حــمــايــة حكومية. 
وتـــراجـــعـــت مــســاهــمــة الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة في 
الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 3%، بينما 
ركـــزت الاســتــثــمــارات الــخــاصــة عــلــى الــقــطــاعــات 
ــــارات  ــقــ ــ ــعــ ــ الــ مــــــثــــــل:  الـــــســـــريـــــعـــــة،  الــــــعــــــوائــــــد  ذات 
ــــات، مــتــجــاهــلــة الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة  ــــدمـ ــــخـ والـ

طويلة الأجل.
ومــــن »الآثــــــار الــجــانــبــيــة« لــوصــفــات الــــــدردري، 
ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة بــشــكــلٍ حـــاد، 
حــيــث بــلــغــت نــســبــة الــفــقــر 33.5% عــــام 2007، 
ــنــــاطــــق الـــريـــفـــيـــة  وارتـــــفـــــعـــــت إلـــــــى 62% فـــــي الــــمــ
مــــايــــيــــن  ســـــتـــــة  مــــــــن  وأكــــــــثــــــــر   .2010 بـــــحـــــلـــــول 
شــخــص عــاشــوا تــحــت خــط الــفــقــر الأعـــلـــى، في 
الوقت الــذي توقفت فيه الأجــور الحقيقية عن 
المحلي  الناتج  مــن  النمو، وانخفضت حصتها 
الإجــمــالــي مــن 32% فــي 2000 إلـــى 25% فقط 
فــي 2010. جــرى ذلــك كله بينما كــانــت النخب 
الطفيلية، المرتبطة بالفساد الكبير، تستفيد من 
تخفيض الضرائب على أرباح الشركات، حيث 
انخفضت من 63% في 2003 إلى 15-27% في 

أعوام 2010-2005 
ــيــــة: اتــــســــاع  ــتــــمــ ذلــــــــك كــــلــــه قــــــــاد إلــــــــى نـــتـــيـــجـــة حــ
ــفـــجـــوة بـــيـــن الأغــــنــــيــــاء والــــفــــقــــراء، حـــيـــث دفـــع  الـ

الفقراء وحدهم، وهم أبناء الـــ90% من الشعب 
الــــــســــــوري، ضـــريـــبـــة شــــعــــار الــــــــــــدردري »دعــــــوا 
الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو!«، دفعوها 
ــاً  ــقـ مــــن حــيــاتــهــم ومـــســـتـــوى ومــعــيــشــتــهــم، ولاحـ
بــدمــائــهــم خــــال ســـنـــوات انـــفـــجـــار الأزمــــــة الــتــي 

أشعل فتيلها سياسات الدردري.
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أدلــــــى بـــهـــا الـــــــــدردري أمــــام 
ــــال فــــي الإمـــــــــــارات، بــــالــــدعــــوة إلـــى  ــــمـ رجــــــال الأعـ
استكمال خصخصة الخدمات والبنية التحتية 
تــعــنــي شــيــئــاً واحـــــــداً: »شـــفـــط« الـــثـــروة مــجــدداً 
مــن الــفــقــراء إلــى الأغــنــيــاء، عبر تحميل الفقراء 
النخب  اقتصاد منهار، بينما تراكم  تكلفة بناء 
ــلـــيـــه،  الاقــــتــــصــــاديــــة الــــمــــزيــــد مـــــن الـــــــثـــــــروات. وعـ
ــام الـــســـوريـــيـــن »الـــمـــعـــتـــريـــن« أبـــنـــاء  ــ تــنــتــصــب أمــ
الــــــــ90% مــهــمــة الـــتـــصـــدي لـــمـــحـــاولات الــــــدردري 
استكمال تدمير الاقــتــصــاد الــســوري، وإفــشــال 

هدفه بأن يكون »رجل المراحل جميعها«.

يعود عبد الله الدردري، الرجل الاقتصادي الأول لنظام بشار الأسد خلال الفترة 
الممتدة من 2003 إلى 2011، بصفته رئيساً لهيئة تخطيط الدولة، ثم نائباً 

لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ليظهر اليوم مجدداً في المشهد السياسي 
والاقتصادي، معلناً- في لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين في 

الإمارات، يوم 24 كانون الأول 2024 - أنه سيتوجه إلى دمشق ليتحدث إلى 
القيادة الجديدة، ويعرض عليها »حزمة من المشاريع التي تساعد على تلمس 
كيفية التخطيط ووضع الرؤية«، حاثّاً رجال الأعمال على أنهم هم من يجب 

أن يبنوا محطات الكهرباء، ومحطات المياه، والمدارس والجامعات والطرق، 
و»هذا كله من خلال الاستثمار الخاص أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو 

عقود BOT… لدينا حكومة لا تملك المال، لا خيار أمامها إلا سبيلين: الغرق في 
الديون، أو تنشيط الاستثمار« معتبراً ذلك »فرصة العمر«، وواعداً إياهم بـ»فرص 

استثمارية قيمتها 100 مليار دولار«.

المستر نفسو هو يلي استلم الاقتصاد 
مــن ســنــة 2005 لــــــ2010، وعــمــل البلد 
ــامـــي، بــــس لــصــحــاب  جــــنــــة... جـــنـــة نـــظـ
العملة مو لأهل البلد... بـ2005 كانت 
نسبة الفقر 30% بـ2010 صارت %44، 
بـــس مـــشـــان مـــا نــظــلــمــوا، مـــا بينحكى 
فيهون، شو يعني 14% فرق؟ شغلة 3 
ملايين بني آدم وكسور، كانوا فوق 
خط الفقر، ونزلوا تحت خط الفقر... 

بسيطة ما بينحكى فيها.
خـــال الــفــتــرة نفسها، ارتــفــعــت أســعــار 
ــــازوت مـــــن 7 لـــــيـــــرات لـــــــــ25 لـــيـــرة  ــ ــمـ ــ ــ الـ
لليتر، وولعت الأســعــار تبع كل شي، 
للصناعة، وتراجع  للزراعة  النقل  مــن 

 ،،،%30 بـــنـــســـبـــة  الــــــــزراعــــــــي  الإنـــــــتـــــــاج 
وصرنا نشوف بالشام أهل الجزيرة 
السورية يلي أرضهن أكــرم وأخصب 
أرض قــــاعــــديــــن تــــحــــت الــــجــــســــور عــم 
يـــدوروا على شغل بــالــمــيــاومــة... بس 
هــــاد كــلــو طــبــيــعــي، حـــاكـــم هـــــدول تبع 
»اقتصاد السوق الحر والاجتماعي«، 
جـــــــمـــــــاعـــــــة الـــــــبـــــــنـــــــك الـــــــــــــدولـــــــــــــي يـــــعـــــنـــــي، 
شــعــارهــون الأســـاســـي هـــو »الــســيــاحــة 
ــتــــجــــارة قــــاطــــرة الـــنـــمـــو«، الــــزراعــــة  والــ
والــصــنــاعــة حــكــي فـــاضـــي... طــبــعــاً هي 
شـــعـــاراتـــون بــبــلــدانــنــا مـــو بــبــلــدانــهــون، 
بلدانهون بالعكس أهم شي الصناعة 

والزراعة...

مــالــكــون بــالــطــويــلــة، الــمــســتــر عــبــد الله 
ــائــــب الأمـــيـــن  ــاً نــ ــيــ ــالــ الــــــــــــدردري يـــلـــي حــ
العام للأمم المتحدة، عم يجهز حالو 
يــرجــعــلــنــا مــــن جــــديــــد، لــيــكــمــل مــســيــرة 
ــديــــث« تـــبـــع بـــشـــار  ــتــــحــ »الــــتــــطــــويــــر والــ
الأســــــــد... شـــو رأيــــكــــن؟ مـــو فـــي نــاس 
كــــتــــيــــر عــــــم تـــــقـــــول لازم نــــمــــنــــع فـــلـــول 
ــلـــول  الــــــنــــــظــــــام... هـــــــــادا بـــــــالـــــــذات مــــــو فـ
نـــظـــام، هــــاد الـــنـــظـــام بــحــد ذاتــــــه، ومــن 
عظام الرقبة، لإنو بالأخير شو يعني 
نــــظــــام؟ يـــعـــنـــي شـــغـــل الــــنــــاس وتــعــبــهــا 
لجيبة مين بــروح بالأخير، لجيوبها، 

ولا لجيوب الحرامية...؟؟

»إي... كول بعقلنا حلاوة!«
طلع علينا قبل كم 

يوم المستر عبد الله 
الدردري بجلسة أنيسة 

ظريفة من الإمارات 
مع مجموعة من التجار 

الأكارم، لحتى يبشرهم 
بالفرصة العظيمة يلي 
عم تستناهون بسورية. 

ما بدها استغراب بنوب، 
الزلمة كان صاحب شعار 

»دع الأغنياء يغتنون 
فهم قاطرة النمو«.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1207 الإثنين 30 كانون الأول 2024 سورية على الطريق الجديدة06

	ǧمهند دليقان

مــــــــع ذلـــــــــــــك، فـــــــــــإن آمـــــــــــــال الـــــســـــوريـــــيـــــن 
ورغبتهم فــي الانــعــتــاق وفــي الــهــدوء 
والأمـــــــان والـــبـــنـــاء، هـــي الأكـــبـــر وهــي 
الأقــــــــــوى وهـــــــي الــــتــــي ســـتـــنـــتـــصـــر فــي 

نهاية المطاف.
ــدّ مـــن تـــعـــاونٍ  ــك لا بــ لــتــحــقــيــق ذلــ
الــســوريــيــن يتضمن  بــيــن  واســـــعٍ 

الأمور التالية:
أولًا، نبذ كل أنواع الخطابات الطائفية 
والتحريضية وعزل أصحابها، ابتداءً 
مــن الــحــارة والـــشـــارع، ووصــــولًا إلى 

الساحة الوطنية العامة.
، تشكيل لجان سلم أهلي في كل  ثانياً
المناطق، تكون مكوَّنة من أشخاص 
عقلهم  ورجــاحــة  بحكمتهم  معروفين 

واحترام الناس لهم.
، على قيادة العمليات العسكرية،  ثالثاً
وعــلــى الــحــكــومــة الــمــؤقــتــة أن تــســارع 
ــــن بــــالــــتــــوازي؛  ــــريـ فـــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى أمـ
إعــــــــــــادة عــــمــــل أجــــــهــــــزة الـــــشـــــرطـــــة فــي 
كـــل الــمــحــافــظــات، وتــســريــع خــطــوات 
ــــوار الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل الــحــقــيــقــي  ــــحـ الـ

الــــــــذي يــــضــــم كـــــل أطـــــيـــــاف الـــمـــجـــتـــمـــع، 
وبــالــدرجــة الأولـــى أطــيــافــه السياسية 
ــــف  ــ ــــوائـ ــ ــــطـ ــ الـــــــعـــــــابـــــــرة لـــــلـــــقـــــومـــــيـــــات والـ
والأديان، تمهيداً للمرحلة الانتقالية.

، ينبغي عـــزل ونــبــذ كــل دعـــوات  رابــعــاً
الــتــدخــل الـــخـــارجـــي، بــمــا فــيــهــا دعــــوات 
ــــة«، لأن هــــذه  ــيــ ــ ــربــ ــ »تــــــدخــــــل قــــــــــوات عــ
الدعوات تعني بالجوهر إعــادة وضع 
الطاولة  ط تقسيم ســوريــة على  مخطَّ
ــــرى  ــهــــة أخــ ــــن جــ ــنــــي مــ ــعــ ــــة، وتــ ــهـ ــ ــــن جـ مــ
تكرار تجربة السنوات الماضية، عبر 
الانــتــقــال مــن الــداخــلــي إلـــى الــعــربــي ثم 
الــدولــي، وإعـــادة سورية لتكون مكاناً 
لصراع دولي طويلٍ ومرير... وبكلمة، 
فإن الدعوة لتدخل قوات عربية يعني 
إعــــادة إنــتــاج الــكــارثــة مــن جــديــد، ولــذا 

يجب الوقوف ضدّها بكل حزم.
ــاً، يــــنــــبــــغــــي عـــــــــــدم الانـــــــــــــزلاق  ــســ ــامــ خــ
لــانــقــســامــات الــثــانــويــة تــحــت عناوين 
ــــي«، والــتــركــيــز  ــــامــ »عـــلـــمـــانـــي« و»إســ
عــلــى الــمــهــام الــكــبــرى ذات الأولـــويّـــة 

القصوى في هذه المرحلة، وهي:
1-  بناء جيش وطني واحــد موحّد 
لكل البلاد، تنحصر فيه وحده مهمة 
ــتــــوازي مــــع جــمــع  ــالــ حـــمـــل الــــســــاح، بــ

السلاح المتفلّت.
2-  ضـــبـــط الأمــــــن وتــحــقــيــق الأمـــــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الــنــاس 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــى والــثــانــيــة والــثــالــثــة، 
وعـــــــــــــــدم الانــــــــــــــــــــزلاق إلــــــــــــى »الــــــحــــــلــــــول 

الأمنية« التي سبق أن جربها النظام 
وأودت بالبلد إلى الجحيم.

ــلــــحــــوار  لــ الـــــســـــريـــــع  ــيــــر  ــتــــحــــضــ الــ   -3
الــوطــنــي الــشــامــل، والــتــأكــد مـــن ضــمّــه 
لأوســــع طــيــف مــن الــقــوى السياسية 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى الــــــزعــــــامــــــات 
الــتــقــلــيــديــة بمختلف أشــكــالــهــا، تــمــهــيــداً 
ــم الـــمـــرحـــلـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، والـــتـــي  لــــرســ
ستتضمن دســـتـــوراً وقــانــون أحـــزاب 

وقانون انتخابات ثم انتخابات.
4-  الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى حــــــل جــــــــزء مــن 
الـــــمـــــشـــــكـــــات الــــــكــــــبــــــرى فــــــــي الـــــوضـــــع 
الاقتصادي والمعيشي، وعلى رأسها 
مشكلة الكهرباء والمحروقات، وذلك 
عــبــر الـــتـــعـــاون مـــع الــــــدول الــمــســتــعــدة 
شــــــروط  الـــــمـــــســـــاعـــــدة دون  ــم  ــديــ ــقــ ــتــ لــ

سياسية.
5-  الــتــمــهُّــل والــتــبــصــر والــحــكــمــة في 

عـــمـــلـــيـــات الـــتـــغـــيـــيـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــــك بــمــا 
يخص موظفي جهاز الــدولــة، وعــدم 
الانجرار إلى عمليات تغيير فوضوية 
الدولة معاً،  بالمجتمع وبجهاز  تضر 
ــذا الـــــنـــــوع مـــــن الإجـــــــــــراءات  ــ ــ وتــــــــرك هـ
ــاً تـــرك  ــنــ ــمــ لـــلـــمـــرحـــلـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، وضــ
ــا  ــيـــقـــر؟ِرهـ ــاد لـ ــتــــصــ ــألـــة هــــويــــة الاقــ مـــسـ
السوريّون بأنفسهم وبما يصب في 

مصلحتهم ومصلحة بلادهم.

	ǧسعد الصائب

 
قبل إيراد الاستنتاجات، نذكر بأنه يمكن التأكد 
مــــن أنّ الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ســــوريــــة تـــــمّ تــمــديــدهــا 
بالفعل لــمــدة خمس ســنــوات إضــافــيــة، مــن هذه 
يمكن تحميلها  التي  الرسمية  الأمريكة  الوثيقة 
ــبـــر هـــــذا الـــــرابـــــط، فـــهـــي تـــنـــص بـــشـــكـــل واضــــح  عـ
وصـــريـــح عــلــى أنّ: »الـــقـــســـم 7438 مـــن قــانــون 
قــيــصــر لــحــمــايــة الــمــدنــيــيــن بــســوريــة لـــعـــام 2019 
]...[ تمّ تعديله عبر شطب »التاريخ الذي هو 5 
سنوات بعد تاريخ سريان مفعول هذا القانون« 

وإدراج »31 كانون الأول 2029««.
ــاجــــات الـــــضـــــروريـــــة مـــــن هــــذا  ــتــ ــنــ ــتــ فــــمــــا هـــــي الاســ

القرار؟
أولًا: تمديد العقوبات بعد فرار الأسد وسقوط 
سلطته، يعيد التأكيد على ما قلناه مراراً وتكراراً: 
ــنـــظـــام الـــــســـــوري، بــل  ــنـــطـــن لا تــســتــهــدف الـ واشـ
تستهدف سورية والشعب السوري من خلال 
عقوباتها، وأولئك الذين ناصروا هذه العقوبات 
الماضية، عليهم أن يعوا هذه  طــوال السنوات 
الــحــقــيــقــة وأن يـــكـــفـــوا عــــن الــتــطــبــيــل لــأمــريــكــي 

وسياساته.
ثانياً: رغم أن كثيرين تفاجأوا بتمديد العقوبات، 
إلا أنهم غير محقين إطلاقاً في تفاجئهم؛ فأمامنا 
تجارب كثيرة للتعلم منها بما يخص العقوبات 
الأمـــريـــكـــيـــة؛ مـــثـــاً هــنــالــك عـــقـــوبـــات عــلــى الـــعـــراق 
طبقت أيــام صــدام حسين، مــا تــزال فعالة حتى 
الــلــحــظــة، أي بــعــد 21 ســنــة مـــن احـــتـــال الــعــراق 
وانهيار نظام صدام حسين، وأبرزها العقوبات 
على النفط الــعــراقــي، حيث يتم إجــبــار مشتري 
النفط الــعــراقــي على وضــع ثمنه فــي الفيدرالي 
الأمريكي، والفيدرالي الأمريكي يتحكم بتحويل 
ذلــــك الــثــمــن لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، لــيــبــقــيــهــا تحت 

رحمته.

ثالثاً: يشير استمرار العقوبات إلى أن الولايات 
الــمــتــحــدة، و»إســــرائــــيــــل«، لــيــســتــا راضــيــتــيــن بما 
جــــرى فـــي ســـوريـــة خــــال هــــذا الـــشـــهـــر، وأنــهــمــا 
مصرتان على استكمال مخططهما ضد سورية، 
وعـــنـــوانـــه الأســــاســــي هــــو تــقــســيــم ســــوريــــة عــبــر 
الــفــوضــى الــهــجــيــنــة الــشــامــلــة. وإعـــاقـــة الــنــهــوض 
بــيــد  ــــات هــــــو أداة  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ الاقــــــتــــــصــــــادي عــــبــــر 
الأمـــريـــكـــي لإبـــقـــاء الـــنـــاس فـــي حـــالـــة يـــرثـــى لــهــا، 
ــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي الــســيــئ  لأن الــــوضــــع الاقــ
هـــــو الـــحـــطـــب الأســـــاســـــي لـــكـــل أنـــــــــواع الـــفـــوضـــى 

والاقتتال.
رابــعــاً:  بـــات واضـــحـــاً أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــتــــواصــــل بـــمـــا يـــخـــص الـــهـــدف  كــــذبــــت بـــشـــكـــل مــ
مــن الــعــقــوبــات؛ فها هــو بــشــار الأســـد قــد هرب 
وسقطت سلطته، فما هي الشروط الجديدة 
ــنـــــطـــــن؟ أغــــلــــب الــــظــــن أن  ــ ــهـــا واشـ الــــتــــي تـــطـــرحـ
الــمــطــلــوب أمـــريـــكـــيـــاً، كـــجـــزء مـــن خــطــة شــامــلــة، 
الــمــضــي بــالاقــتــصــاد الـــســـوري نــحــو مــزيــد من 
الانــهــيــار والــتــبــعــيــة، اســـتـــمـــراراً لــمــا فــعــلــه بشار 
الأسد بالاستناد إلى رجله الاقتصادي الأول 
الــــدردري بين عــام 2005 و2010...  عبد الله 
ــا تـــمـــت تــســمــيــتــه  ــ ــا يـــنـــبـــغـــي الـــتـــذكـــيـــر أن مـ ــمــ ربــ
ــــســـــوق الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي حـــيـــنـــه«،  »اقــــتــــصــــاد الـ
والذي يتفاخر السيد الــدردري بأنه رفع رقم 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي فـــي 2010 إلـــى 62 
مليار دولار، هو نفسه الذي زاد نسبة الفقر 
فـــي ســـوريـــة مـــن 30% إلــــى 44% وفـــقـــاً لأرقــــام 
المكتب المركزي للإحصاء، ودمر جزءاً كبيراً 
ــــاج الـــصـــنـــاعـــي والــــــزراعــــــي والــــثــــروة  ــتـ ــ مــــن الإنـ
الــحــيــوانــيــة فـــي ســـوريـــة، نــتــيــجــة لـــرفـــع أســعــار 
المحروقات وخاصة المازوت في أعوام 2007 
و2008، وعملياً جــرت إعـــادة تــوزيــع الثروة 

لماذا مددت أمريكا العقوبات على سورية حتى 2029؟
بعد فرار الأسد بأربعة أيام، وبتاريخ 2024/12/12، مددت الولايات المتحدة 

عقوباتها الاقتصادية على سورية ضمن ما يعرف بـ»قانون قيصر« لخمس سنوات 
إضافية، أي حتى عام 2029. ما الذي يعنيه ذلك، وما هي الاستنتاجات الضرورية 

من هذا القرار؟

عبر إضعاف القطاع العام وإطلاق يد القطاع 
الــخــاص، بــمــا فــي ذلـــك فــي قــطــاعــات حــيــويــة... 
)بـــالـــمـــنـــاســـبـــة، حـــتـــى فــــي أوروبــــــــا الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
مـــا تــــزال كــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة وعــلــى 
رأسها الصحة والتعليم، مدعومة بشكلٍ كبير 
من الدولة، على عكس الوصفات التي يجري 
تــقــديــمــهــا لــنــا بـــاســـم اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الـــحـــر أو 
اقتصاد الــســوق الاجــتــمــاعــي(... هــذا التخريب 
الاقتصادي الممنهج الذي تمت ممارسته في 
ــــداً من  ســـوريـــة بــيــن 2005 و2010، كـــان واحــ
أســـاســـات الانــفــجــار الــــذي جـــرى فـــي ســوريــة، 
ــا الأمــــــريــــــكــــــي، وعـــــبـــــر الأمــــــم  ــبــــشــــرنــ والـــــــيـــــــوم يــ

المتحدة، بأن الدردري ينوي العودة لسورية 
لاستكمال ما بدأه...

ــــام  ــــه أن يــــضــــع أمــ ــأنـ ــ ــــن شـ ــــل هـــــــذا مــ أخــــيــــراً:  كــ
الــســوريــيــن خــريــطــة واضـــحـــة لـــنـــوايـــا الأمــريــكــي 
و»الإسرائيلي«، ومن شأنه أيضاً أن يجعل من 
الــمــطــالــبــة بــرفــع الــعــقــوبــات عــن ســوريــة مطالبة 
جامعة لكل السوريين، وبالتوازي معها ينبغي 
رفـــض إعــــادة الــنــظــام الــســابــق مــن الــشــبــاك عبر 
ــالــــه، كـــمـــا يـــجـــب فــتــح  ــثــ ــيـــاســـات الـــــــــدردري وأمــ سـ
الــبــاب لــاســتــفــادة مــن الـــتـــوازن الــدولــي الجديد 
لتنفيذ إعادة إعمار حقيقية للبلاد، وليس على 

طريقة السوليدير اللبناني...

لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي!
أثارت الأحداث المتفرقة التي جرت خلال الأيام الثلاثة 

الماضية مخاوف السوريين وقلقهم، وأعادت إحياء أشباح 
الماضي القريب الذي سادت فيه وحوشٌ من تجّار الحرب 

والطائفية الذين تغذّوا طويلًا على الدم السوري.

https://docs.house.gov/billsthisweek/20241209/RCP_HR5009_xml%5B89%5D.pdf
https://docs.house.gov/billsthisweek/20241209/RCP_HR5009_xml%5B89%5D.pdf
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أطـــلـــق الــســيــد مـــاهـــر مـــــروان، 
ــن  ــيـ ــعـ ــمـ ــظ دمــــــشــــــق الـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مـ
ــاء لــــه مــع  ــقـ ــال لـ ــ ــاً، وخــ ــثـ ــديـ حـ
ــات الإعـــامـــيـــة  ــهــ ــجــ إحــــــــدى الــ
الأجــنــبــيــة تــصــريــحــات غــريــبــة 
ــخــــصــــوص  ومــــســــتــــهــــجــــنــــة بــ
الاحــتــال »الإســرائــيــلــي«. بين 
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات تــبــريــره 
لتمدد الاحتلال داخل الأراضي 
ــول »مــمــكــن  ــقــ ــ ــال الــــســــوريــــة بــ
هـــي ]إســـرائـــيـــل[ فـــي الــفــتــرات 
ــالـــخـــوف،  ــرة شـــعـــرت بـ ــ ــيـ ــ الأخـ
قليلًا،  قصفت  قــلــيــاً،  فتقدمت 
إلــــخ«، وأضــــاف »لــيــس هنالك 
ــل،  ــيـ ــرائـ إسـ تـــجـــاه  أي خـــــوف 
إسرائيل،  مــع  مشكلتنا  ليست 
يهدد  بما  نعبث  أن  نــريــد  ولا 
أمن إسرائيل أو أمن أي دولة« 
وأضاف: »هناك ناس يريدون 
التعايش، يــريــدون الــســام، لا 
نريد  نحن  النزاعات،  يريدون 
الــســام، لا نستطيع أن نكون 
نداً لإسرائيل ولا نستطيع أن 

نكون نداً لأحد«.
إننا في جبهة التغيير والتحرير، 
ــتــــصــــريــــحــــات  الــ هـــــــــذه  ــــن  ــديــ ــ نــ وإذ 

ونرفضها، نبين ما يلي:
أولًا: ليس مــن حــق السيد ماهر 
مروان، ولا من حق غيره، وهو 
شخص غير منتخب، أن يعبر عن 
إرادة الشعب الــســوري، وخاصة 
فـــي قــضــايــا كـــبـــرى تــمــس ســيــادة 

سورية وكرامتها ووحدتها.
ثـــانـــيـــاً: إن الــــوصــــول إلــــى الــســام 
يبدأ بخروج قوات الاحتلال من 
الأراضي التي تحتلها في سورية 
منذ عام 1967 وتلك التي احتلتها 
حــــديــــثــــاً، وبـــتـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــرار 242 
كاملًا، قبل ذلك فإن أي تنازلات 
يتم تقديمها هي استسلام وإهانة 
ــيـــن،  ــلـــســـوريـ ــيــــة لـ ــنــ ــلــــكــــرامــــة الــــوطــ لــ

وليست سلاماً.
ثالثاً: فليتذكر كل من يقول بهذه 
الآراء، أن أبــنــاء درعـــا الــذيــن من 
ــــم انـــطـــلـــقـــت الاحـــتـــجـــاجـــات  ــــارهـ ديـ
وصــــــــولًا   ،2011 عــــــــام  الـــشـــعـــبـــيـــة 

قـــد   ،2024 عـــــــــام  الأســـــــــــد  لـــــــفـــــــرار 
نــزلــوا مــنــذ أيــــام لــمــواجــهــة جنود 
ــاريــــة،  ــعــ ــــال بــــصــــدورهــــم الــ ــتــ ــ الاحــ
ــبـــروا أحــســن تــعــبــيــر بــأفــعــالــهــم  وعـ
وأقـــــــوالـــــــهـــــــم، أنـــــهـــــم ورثــــــــــة الآبــــــــاء 
ــيـــن لــــســــوريــــة، يـــوســـف  الـــمـــؤســـسـ
العظمة وسلطان باشا الأطرش 
وصـــالـــح الــعــلــي وإبـــراهـــيـــم هــنــانــو 
وحـــــــــــســـــــــــن الـــــــــــــــخـــــــــــــــراط ومــــــحــــــمــــــد 
الأشـــمـــر ورمـــضـــان بــاشــا شــاش 
ــــري  ــريــ ــ ــــحــ وإســــــمــــــاعــــــيــــــل بـــــــاشـــــــا الــ
ورفــــــــاقــــــــهــــــــم مـــــــــن قــــــــــــــادة الـــــــثـــــــورة 

السورية الكبرى.
أخـــــــيـــــــراً: فـــــــإن الــــشــــعــــب الــــســــوري 
ــعـــب كــــريــــم عــــزيــــز لا يـــقـــال  هـــــو شـ
لـــه ولا يـــقـــال بــاســمــه، إنــــه »لــيــس 
نــداً لأحــد«، بل هو ند مكافئ في 
الكرامة لأي أحد، وقد دفع دماءً 
عــزيــزة وعـــذابـــات كــبــرى ليعيش 
عـــزيـــزاً حـــــراً، ولــيــس تــابــعــاً مــهــانــاً 

لأحد...
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ــام، هـــــو أن هـــــــذا هـــــو الـــتـــعـــديـــل  ــمــ ــتــ الـــمـــثـــيـــر لــــاهــ
الوحيد الــذي تــم إدخــالــه على »قــانــون قيصر«. 
وأحـــــد الـــمـــبـــررات الـــمـــتـــداولـــة حــــول عــــدم إعــــادة 
الــنــظــر فــي تفاصيل »قــانــون قــيــصــر« أو تعديله 
بشكل متوافق مع التطورات الأخــيــرة، هو أن 
العمل على »قانون إقرار الدفاع الوطني«، أخذ 
الكثير من الوقت وأي تعديل يوجب إعادته إلى 
مجلس النواب ومجلس الشيوخ للموافقة عليه 
مـــرة أخـــرى قــبــل عــودتــه إلـــى الــرئــيــس للتوقيع 
عليه وإقراره، وأن العمل عليه أخذ وقتاً طويلًا 
ــان مــعــظــمــه ســــابــــقــــاً لـــــأحـــــداث الأخـــــيـــــرة الــتــي  ــ كــ
أخـــرجـــت ســلــطــة الأســــد مـــن ســـوريـــة. ولــكــن في 
الوقت ذاته، وبالنظر إلى جدول تعقب مشروع 
القانون، تم طرح عدة تعديلات بسيطة خلال 
الأيام الأخيرة قبل إرسال القانون إلى الرئيس 
للتوقيع عليه، حيث يمكن أن يتم طــرح بعض 
الــتــعــديــات مــن قــبــل أحـــد مجلسي الــكــونــغــرس، 
ــال الــتــعــديــل فقط  ــ وفــــي حــــال مـــرورهـــا يــتــم إرســ
إلى المجلس الآخــر لإقــراره واعتماده، وكانت 
هــنــاك تــعــديــات عــدة تــم اقــتــراحــهــا والــنــظــر فيها 
بــيــن 11 و18 كـــانـــون الأول، وهــــي بــعــد هـــروب 
بشار الأســد بثلاثة أيــام، أي كــان يمكن أن يتم 
على الأقـــل اقــتــراح تــعــديــات حــول ذكــر »بشار 

الأسد« وحكومته في القانون. 
طبعاً كــان مــن السهل ليس فقط تعديل بعض 
الكلمات فــي »قــانــون قيصر« ولــكــن حــذفــه كليّاً 
لأن السبب المعلن لسنّه أساساً من المفترض 
أنــه قــد زال. أحــد أبــرز عــرّابــي »قــانــون قيصر«، 
ــــواب جـــــو ويـــلـــســـون،  ــنــ ــ وهــــــو عـــضـــو مـــجـــلـــس الــ
والـــذي كــان سابقاً قــد اعــتــرض على الإعــفــاءات 

الــــخــــزانــــة  ــــا وزارة  ــهـ ــ ــــدرتـ أصـ الــــتــــي  الـــــمـــــحـــــدودة 
الأمريكية عقب زلزال شباط 2023، قال آنذاك: 
إن الإجـــــراءات »لـــن تفعل شــيــئــاً للمساعدة في 
ــــى تــعــريــض  ــــن تــــــؤدي إلا إلـ إغــــاثــــة الـــــزلـــــزال، ولـ
الــمــدنــيــيــن الــســوريــيــن لــلــخــطــر مـــن خــــال إثــــراء 
ــــى إدارة  ــ الـــــنـــــظـــــام«، وقــــــــام بــــــإرســــــال رســـالـــة إلـ
بــايــدن قــبــل أيــــام مــن إقــــرار الــقــانــون، قـــال فيها: 
»ينبغي للإدارة أن تصدر إعفاءات وتراخيص 
ــــة لـــتـــعـــلـــيـــق قــــوانــــيــــن الــــعــــقــــوبــــات والأوامــــــــــر  ــامـ ــ عـ
الــتــنــفــيــذيــة الــمــرتــبــطــة بـــإعـــادة الإعـــمـــار والتنمية 
الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــار الأجنبي وغيرها من 
الأنشطة الاقتصادية الحاسمة.... إن مثل هذه 
الإعفاءات والتراخيص المؤقتة في هذا الوقت 
الـــحـــرج يــمــكــن أن تــبــنــي حــســن الــنــيــة لــلــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة فــــي ســــوريــــة، وتـــســـاعـــد فــــي تــهــمــيــش 

الأمريكي يواصل فرض عقوبات »قيصر« على السوريين!
وقع الرئيس الأمريكي بايدن، يوم 

الاثنين الماضي، 23 كانون الأول، 
»قانون إقرار الدفاع الوطني لعام 

2025«، والذي شمل من بين أمور 
أخرى، المادة رقم 5123، والتي 

بموجبها تم تمديد صلاحية »قانون 
قيصر« حتى نهاية عام 2029، أي 

لخمس سنوات أخرى. وسبق ذلك إقراره 
من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

الجماعات الإرهابية من خلال تسهيل الوصول 
الاقتصادي والمالي للسوريين العاديين«. 

بكلام آخــر، اعترف ويلسون في رسالته هذه 
بأن العقوبات التي ساعد في تصميمها لم تميّز 
بين الحكومة والمدنيين، وفي الوقت ذاته، هو 
لا يــطــالــب بــرفــع الــعــقــوبــات أو إبـــطـــال »قــانــون 
قيصر«، ولكن يطرح إصـــدار إعــفــاءات وأوامــر 
تنفيذية وتــراخــيــص مــؤقــتــة، وكلها ذات طابع 
ــــت، أي أن  مــــؤقــــت، ويـــمـــكـــن عــكــســه فــــي أي وقــ
الجو العام في الأوســاط السياسية الأمريكية، 
وبــغــض الــنــظــر عـــن الــخــلــفــيــة أو الانــتــمــاء لأحــد 
قائمة  العقوبات  إبــقــاء  الحاكمين، هــو  الحزبين 
بــمــوجــب الـــقـــانـــون، واســـتـــخـــدام وســيــلــة الــعــصــا 
بالتحكم بسورية وحياة  والجزرة للاستمرار 
السوريين، بما يناسب سياسات واشنطن في 

المنطقة. عدا عن أن عدم رفع العقوبات، وإنما 
استخدام إعفاءات وتراخيص وأوامر تنفيذية 
ذات طـــابـــع مـــؤقـــت مــــحــــدود، يــمــكــن أن تــعــطــي 
جـــهـــات أو دول مــعــيــنــة، الأفــضــلــيــة، أو الـــقـــدرة 
على التعامل مــع الحكومة فــي دمــشــق– ســواء 
الحالية أو أي حكومة لاحقة– لجهات تختارها 
الإدارة الأمــريــكــيــة وفـــق مــزاجــهــا وبــشــروطــهــا، 
الأمر الذي يمكن أن يتم استخدامه في محاولة 
توجيه اقتصاد البلاد ومــواردهــا والتحكم بها 
بما يناسب الولايات المتحدة وسياساتها، كما 
كــان ســابــقــاً، حيث إن هــنــاك عقوبات مفروضة 
مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى ســوريــة مــنــذ عــام 
1979، وتــمــت إضــافــة عـــدد مــن الــعــقــوبــات على 
ســـوريـــة عـــدة مــــرات قــبــل 2011، ولـــم يــتــم رفــع 

أي منها...

تصريح صحفي من جبهة التغيير والتحرير )حول تصريحات محافظ دمشق(

https://www.middleeasteye.net/live-blog/live-blog-update/us-lawmaker-who-spearheaded-syria-sanctions-calls-them-be-lifted
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/5009/text
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/5009/text
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/5009/text
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سورية على الطريق الجديدة…
مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 1102 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة 
باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان »سورية على مفترق 
طـــرق« كـــان الــهــم الأســاســي فــي حينها أن يتحمل الــحــزب مسؤوليته الــســيــاســيــة، ويــقــدم لجمهوره 
حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك 
الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، 
لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، 
ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخرهم 
الــيــأس... أمــا الــيــوم، وقــد سطعت الشمس مــجــدداً، ودفّــــأت الــعــظــام الــبــاردة، فإننا نــواصــل مــن منبر 
»قاسيون« وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة 
مــن المسائل أمـــام الــســوريــيــن، علّها تــركّــز الــضــوء على المخرج الوحيد مــن أزمـــة وطنية وسياسية 
عميقة، جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات 

هي تلك التي لم تأتِ بعد...

»الشعب السوري ما بينذل«

ــــدءاً من  ــــع بــ عــــرف الـــســـوريـــون شــــعــــاراً رُفـ
صـــــرخ  حـــــيـــــن   2011 آذار  ــــات  ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ احــ
الــــســــوريــــون قـــائـــلـــيـــن: »الـــشـــعـــب الـــســـوري 
مـــــا بـــــيـــــنـــــذل«؛ لــــكــــن الــــشــــعــــار الـــــــــذي ردده 
الآلاف جرى استخدامه سابقاً في شباط 
2011 حـــيـــن تــجــمــهــر عــــشــــرات فــــي ســـوق 
الحريقة في دمشق يهتفون »حرمية… 
حرمية… حرمية« قبل أن يصيح أحدهم 
قائلًا: »الشعب السوري ما بينذل«، وقبل 
ــام  ــ ــــدة كــــانــــت إحـــــداهـــــا أمـ ــديـ ــ ذلــــــك مــــــــرات عـ
البرلمان قبل ذلك بسنوات، وتحديداً في 
أحد الاعتصامات التي كانت تملأ شوارع 
دمشق نصرة للقضية الفلسطينية ورفضاً 

لاحتلال الجولان السوري...
هكذا، حمل الشعار بعداً مركباً في ذاكرة 
ــاً لــلــتــعــبــيــر عــن  ــالــــحــ ــكــــان صــ ــيــــن، فــ الــــســــوريــ
قــضــيــتــهــم الــوطــنــيــة الأولــــــى فـــي اســتــعــادة 
الــــــــــجــــــــــولان، وإنـــــــــهـــــــــاء تـــــهـــــديـــــد الـــــمـــــشـــــروع 

ــــان صــالــحــاً أيـــضـــاً لــرفــض  الــصــهــيــونــي، وكـ
سياسات الإذلال كلها، من أعداء الداخل، 

وتحديداً حيتان الفساد الكبير.
آلام الــســوريــيــن لـــم تــكــن قــابــلــة لــلــتــجــزئــة، 
وهــم الــذيــن ورثـــوا الــعــزة والــكــرامــة وحب 
ــم الــــمــــؤســــســــيــــن، مـــثـــل:  ــهــ ــائــ الـــــوطـــــن عـــــن آبــ
العظمة وسلطان باشا الأطــرش  يوسف 
وصـــالـــح الــعــلــي وإبـــراهـــيـــم هــنــانــو وحــســن 
الــخــراط ومــحــمــد الأشــمــر ورمــضــان باشا 
ــا الـــــحـــــريـــــري.  ــ ــاشــ ــ شـــــــــاش وإســـــمـــــاعـــــيـــــل بــ
الـــســـوريـــون يــــدركــــون أن »إســـرائـــيـــل« لم 
ترد لهم الخير يوماً، ويدركون أيضاً أنها 
أول من حاول سرقة فرحهم بعد سقوط 
السلطة الفاسدة، وهم لذلك يعدون العدة 
لــبــنــاء وطــنــهــم، عــزيــزاً كــمــا يـــريـــدون، وهــم 
على يقين أن ذلك لن يتم إلا مع استعادة 
ــهـــم الــمــحــتــلــة،  ــيـ آخــــر ذرة تـــــراب مـــن أراضـ

ليلتم شملهم أخيراً...

لا يختلف اثــنــان حــول ضـــرورة الحفاظ 
ــلـــي فـــي ســوريــة  ــــن والـــســـلـــم الأهـ عــلــى الأمـ
ــاً شــــديــــد الـــحـــســـاســـيـــة.  ــ ــــرفـ ــتــــي تـــعـــيـــش ظـ الــ
ــلــــى الأمـــــــــن والـــســـلـــم  وعـــمـــلـــيـــة الــــحــــفــــاظ عــ
الأهلي، ينبغي أن تنطلق من فهم المنهج 
والطريقة التي اتبعتها السلطة السورية 
الساقطة، للابتعاد عنها وتجنب تكرارها؛ 
فــمــفــهــوم الأمـــــن لا يــمــكــن الــنــظــر إلـــيـــه من 
زاوية واحدة تتعلق بالقدرة على الضبط 
الأمنية«؛  »الحلول  تحت مسمى  والقمع 
ــــن يــحــتــاج بــطــبــيــعــة الـــحـــال إلــى  حــفــظ الأمـ
هذه الدرجة أو تلك من استخدام القوة، 
ولكن على هذه القوة أن تكون محصنة 
بإجماعٍ شعبي واسع حولها، وبرضا عامٍ 
مــن الـــنـــاس، وبــالاعــتــمــاد عليهم بــالــدرجــة 

الأولى...
ــا الــجــانــب  ــ ــــد جــــوانــــب الـــمـــســـألـــة، أمـ ــــذا أحـ هـ

ــار تحقيق  الآخــــر الأكـــثـــر أهــمــيــة، وفـــي إطــ
الـــرضـــا الاجــتــمــاعــي الـــمـــؤدي إلــــى ســيــادة 
الأمــان الاجتماعي، هو الوضع المعيشي 
والاقتصادي للناس، والذي يجب أن يتم 
إيلاؤه الاهتمام والعناية كلها، بحيث يتم 
توجيه طاقات المجتمع والدولة لمصلحة 
الغالبية الساحقة من السوريين، المفقرين 
والمضطهدين وضد مصلحة الناهبين أياً 

تكن الطرابيش التي يلبسها هؤلاء.
عـــمـــلـــيـــة نــــهــــب وإفـــــــقـــــــار وتــــهــــمــــيــــش وظـــلـــم 
ملايين السوريين خلال العقود الماضية، 
هي من وضعت الأساس للانفجار الكبير 
ــداً، أي  الــــــذي شــــهــــدنــــاه... وهـــــــؤلاء تــــحــــديــ
المهمشون، ينبغي أن يتأكدوا أنهم جزء 
من المجتمع السوري، ويجري استثمار 
طــاقــاتــهــم الــكــبــيــرة بــمــشــاريــع إعــــادة إعــمــار 
والإنـــتـــاج الــوطــنــي، بــمــا يــكــفــل دفــعــهــم من 

هـــامـــش الـــحـــيـــاة إلــــى مـــركـــزهـــا؛ فــالــخــطــوة 
الأولـــــــى لـــعـــاج مـــســـألـــة الأمــــــن يــنــبــغــي أن 
تــتــجــه إلــــى عـــوامـــل عــــدم الاســـتـــقـــرار كلها 
داخل المجتمع، وعلى رأسها القضاء على 
الــفــقــر وحـــل مــشــكــلــة الــبــطــالــة، عــبــر إعـــادة 

توزيع عادلة للثورة.
ــــة فــي  ــيـ ــ ــــمـ ــــد الأهـ ــديـ ــ ــــي شـ ــ ــافـ ــ ــ ــانـــــب الإضـ ــ ــــجـ الـ
ــفـــــظ الأمـــــــــــن والأمــــــــــــــــــان، هـــو  ــ مـــــــوضـــــــوع حـ
إحـــــســـــاس الـــمـــجـــتـــمـــع بــــأنــــه مـــــشـــــارك حـــقـــاً 
فــــي الـــســـلـــطـــة وفـــــي اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار، وهــــذا 
ــبــــر »نـــــظـــــام الــــحــــزب  ــتــــم عــ لا يـــمـــكـــن أن يــ
ــــد«، بـــل يــحــتــاج إلــــى حـــــوار وطــنــي  ــــواحـ الـ
شامل يضم القوى السياسية والمجتمعية 
ــــات الــشــعــب  ــاقـ ــ كـــلـــهـــا، ويـــجـــمـــع جــــهــــود وطـ
السوري دون استئثار من أحد أو جهة، 
لتصب الجهود كلها في مصلحة سورية 

وشعبها...

الأمن والأمان

منذ أن انفجرت الأزمة السورية في آذار 2011 
انــقــســم فـــقـــراء ســـوريـــة إلــــى فــريــقــيــن مــتــضــاديــن 
»الـــمـــوالاة / الــمــعــارضــة«، واســتــثــمــرت الطغمة 
النظام والمعارضة هــذا الانقسام  فــي  الفاسدة 
وعــمــقــتــه، وأشـــعـــرت كـــل طـــرف أن الــتــفــاهــم مع 
الـــطـــرف الآخـــــر مــســألــة مــســتــحــيــلــة، وعـــلـــى هــذا 
الأســـاس وعــد أمـــراء الــحــروب وداعــمــوهــم في 
بالنصر على  والمتخندقين  السوريين  الخارج 

إخوتهم في الطرف الآخر.
في ذلك الوقت بالذات، وفي الخنادق وميادين 
القتال، لم يستطع كثير من المقاتلين تجاهل أن 
من يقف أمامهم هم سوريون، وقدمّت الأزمة 
نــمــاذج لــن تمحى مــن ذاكـــرة الــســوريــيــن أمثال 
العقيد مصطفى شدود، والعقيد يوسف الجادر 
»أبــو فــرات«؛ فهؤلاء خرجوا لملاقاة إخوتهم 

وتــحــدثــوا مــعــهــم، ولا تــــزال الــلــحــظــة الــتــي رمــى 
فيها شـــدود ســاحــه على الأرض حــاضــرة في 
ــام للحديث  ــ ــان الــمــايــيــن، إذ ســـار إلـــى الأمـ ــ أذهـ
مـــع مـــن يــقــف أمـــامـــه وهــــو يـــصـــرخ أنّـــــه ســـوري 
مثلهم تماماً، ظلّ صدى كلمات أبو فرات بيننا 
حتى اليوم عندما قال »والله مزعوج، لأنو هي 
الــدبــابــات دبــابــاتــنــا، وهــــذا الــعــتــاد عــتــادنــا، وهــي 
الــعــنــاصــر إخــوتــنــا، والله الــعــظــيــم كـــل مـــا شــوف 

إنسان مقتول منا أو منن بزعل«.
كتبت قاسيون في 2016 أن فكرة »لا غالب ولا 
مغلوب« يجب أن تظل أساس الحل السياسي، 
على أساس أن تتطبق بين السوريين أنفسهم، 
كلهم غالبون، ولا يوجد مغلوب  فالسوريون 
ســوى أعــداء سورية وسيادتها وحدتها أرضــاً 

وشعباً.

لا غالب ولا مغلوب
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 السوريون غالبون كلهم!
مع هروب السلطة السابقة، تأمّل السوريون جميعاً طي صفحة 
الــمــاضــي والـــذهـــاب إلـــى مــســتــقــبــلٍ قــــادم يــثــبــت أنــهــم شــعــبٌ واحـــد، 
وتـــحـــديـــداً أن فــــرار الــســلــطــة بــهــذا الــشــكــل أنــهــى واحـــــدة مـــن أكــثــر 
الــقــضــايــا الــخــافــيــة بــيــن الــســوريــيــن، لــكــن طــريــقــة تــطــور الأحــــداث 
منذ بدء المعركة في حلب والتسارع الشديد في الأحداث، سبب 
تشويشاً لدى البعض، الذي رأوا أن ما جرى كان انتصاراً لجزء 

من الشعب على جزء آخر!
واقـــع الأمـــر يــقــول غــيــر ذلـــك: جـــرى دخـــول دمــشــق دون إطــاق 
أي رصاصة ما عــدا تلك التي أطلقت للاحتفال في صباح الأحد 
8 كــانــون الأول، أي أن ظــرفــاً سياسياً داخــلــيــاً وإقليمياً ودولــيــاً 
ســاهــم بشكل مــلــحــوظ فــي إزاحــــة الــســلــطــة الــفــاســدة دون صــدام 

عسكري حقيقي، ولكن داخل المجتمع السوري اليوم من يعتقد 
أنــه حقق نــصــراً لا على السلطة السياسية السابقة فحسب، بل 
على جموع كبيرة من السوريين الذين اصطفوا في مكان آخر 

تحت ضغوط مركبة.
ــــد ومــــن لـــف لــفــه،  ــــروب بـــشـــار الأسـ الاخـــتـــبـــار الــحــقــيــقــي بــــدأ مـــع هـ
فإما أن يشعر السوريون جميعاً أنهم في وطنهم، وأنّهم جميعاً 
مــســتــعــدون لــلــتــصــالــح مـــع الـــمـــاضـــي عــبــر عـــدالـــة حــقــيــقــيــة تــحــاســب 
المجرمين عبر قضاء ســوري مستقل، نزيه وعـــادل يقود لفتح 
صفحة جديدة، وإما أن ننتقل إلى مرحلة يتبدل فيها وجه القامع 
ويبقى القمع؛ فالغالبية العظمى من السوريين رزحت تحت القمع 
والإفقار، وهم اليوم شركاء في بناء مستقبلٍ كريم لهم جميعاً...

ــــام بـــهـــا بــعــض  إثـــــر مـــظـــاهـــرة غـــيـــر مــنــظــمــة، قـ
أهالي حيّ مزة ٨٦، ارتفعت مخاطر الصدام 
ــلــــي مــــع الأحــــيــــاء الــــمــــجــــاورة الــمــحــيــطــة،  الأهــ
وكان الوضع على وشك الانزلاق إلى حالة 

كبيرة من الفوضى.
لـــكـــن رغـــــم مــــا حــــــدث، كـــــان الــــوعــــي حــــاضــــراً، 

وانــــتــــزع وجـــهـــاء الـــحـــي الــــمــــبــــادرة، وشــكــلــوا 
ــداً مــمــثــاً عـــن الــحــي،  ــ عــلــى وجـــه الــســرعــة وفـ
وأنـــقـــذوا الــحــي والأحـــيـــاء الـــمـــجـــاورة لـــه من 
الــذهــاب بــاتــجــاه مــخــاطــر كــبــرى كـــادت تصل 

حدّ الاقتتال الأهلي.
قـــام الــوفــد بــالاجــتــمــاع مــع مــســؤولــي الهيئة 

فــي الــحــي، والــتــوافــق معهم على حــل الأزمــة 
الحاصلة ودرء الفتنة، وسرعان ما ظهرت 
ــقـــاء بـــســـحـــب الأرتـــــــال  ــلـ ــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة لـ ــتـ ــنـ الـ

العسكرية التي كانت محيطة بالحي.
خــلــق ذلــــك نـــوعـــاً مـــن الارتــــيــــاح لــــدى أهــالــي 
ــنــــاع  الـــــحـــــي، وتــــمــــكّــــن أعـــــضـــــاء الـــــوفـــــد مـــــن إقــ

الأهالي بتسليم ما تبقى من سلاح، وسمعوا 
ــــز مـــشـــتـــركـــة،  ــــواجـ ــــحـ مـــطـــلـــبـــهـــم بـــــــأن تــــكــــون الـ

وتتضمن أفراداً من أهالي الحي.
هذا كله، يظهر أهمية دور العقلاء ووجهاء 
المجتمعات المحلية بانتزاع زمام المبادرة 
ولــعــب الـــــدور الــمــطــلــوب فـــي هـــذه الــلــحــظــات 

الحرجة التي تمر بها الــبــاد، وأثـــره الكبير 
فــي إنــهــاء الــفــوضــى وتــقــويــضــهــا، ويــقــدم هــذا 
الـــحـــدث مـــثـــالًا واضــــحــــاً عــلــى أن الــســوريــيــن 
مستعدون لأداء دورهم الوطني في تدعيم 
ــــم لـــذلـــك طـــــرف لا يــمــكــن  ــلــــي، وهـ الـــســـلـــم الأهــ

تجاهله في المرحلة المؤقتة.

حي مزة ٨٦: مبادرة أهلية تستحق التقدير

نصرٌ للسوريين جميعهم

سورية على الطريق الجديدة

تعد الحكومة المؤقتة بــزيــادات في الــرواتــب قد 
تصل إلى 400%، وتقف أمامها، وأمــام الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة والـــحـــكـــومـــات الـــتـــي ســتــلــيــهــا، عـــوائـــق 
كـــــبـــــرى؛ لــــيــــس لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الـــــوعـــــد فــــقــــط، بــل 
العدل  ولتحقيق أي نموٍّ اقتصادي مترافق مع 
ــاعـــي... فــــمــــوارد الــحــكــومــة ضــعــيــفــة جــــداً،  ــمـ ــتـ الاجـ
وزيــــادة الــرواتــب دون مـــوارد حقيقية ستكون 
مــشــابــهــة لــــ»مـــكـــرمـــات بـــشـــار الأســـــد« الـــتـــي كــانــت 

الناس تتعوذ من شرها، حيث كانت تترافق مع 
ارتــفــاعــات بــالأســعــار تصبح معها قيمة الــرواتــب 

بعد الزيادات أقل منها قبلها.
ليس من المنطق أيضاً، أن نعتمد بشكلٍ أساسي، 
لا على الديون الخارجية ولا على المساعدات، 
ولا على وهم رفع العقوبات القريب؛ فهذه أمور 
كلها مشروطة سياسياً، ولا يمكن الاستناد إليها 

لبناء اقتصاد وطني مستقل.

ــنـــذ مــا  ــــرح حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة عـــلـــنـــاً، ومـ طـ
قـــبـــل 2011، ضـــــــرورة تـــأمـــيـــم شــــركــــات الاتـــصـــال 
الخليوي، التي كانت أرباحها الفلكية تصب في 
ــــي مــخــلــوف  جـــيـــوب أصــــحــــاب الــســلــطــة عـــبـــر رامــ
ــــذه الــــشــــركــــات تـــحـــتـــاج تــكــالــيــف  وغـــــيـــــره؛ لأن هــ

تشغيل بسيطة مقارنة بعائداتها الكبيرة.
والـــــــيـــــــوم، نـــعـــيـــد طـــــــرح ضـــــــــــرورة تــــأمــــيــــمــــهــــا، أي 
أن تــصــبــح مــلــكــيــة لـــلـــدولـــة، وعـــبـــر الــــدولــــة ملكية 

للشعب. وكــي لا يتذرع أحــد بموضوع الفساد، 
فــإنــه مــن الــمــمــكــن تــمــامــاً أن تــكــون ملكية الــدولــة 
ــــالات كـــكـــل مــلــكــيــة شـــفـــافـــة تــخــضــع  لـــقـــطـــاع الاتـــــصـ
للرقابة الشعبية بحيث يتم إلزام الدولة بكشف 
البيانات المالية كلها لهذه الشركات أمام الشعب 
ــــوري، والاســــتــــفــــادة مــــن عـــائـــداتـــهـــا فــــي رفـــد  ــــسـ الـ
الــمــيــزانــيــة لتأمين الــخــدمــات الــضــروريــة للناس، 

وبأسعار منطقية.

اعــــــتــــــادت الـــســـلـــطـــة الــــســــابــــقــــة عــــلــــى حـــــل مـــشـــاكـــل 
الميزانية عبر نهب جيوب السوريين، والفقراء 
مــنــهــم بــالــدرجــة الأولـــــى، وتــغــيــيــر الــنــظــام تــغــيــيــراً 
حقيقياً يعني إنهاء حالة النهب المستمرة للشعب 
الخليوي أن  لتأميم شــركــات  الــســوري، ويمكن 
يتحول إلى نقطة علام في الانتقال نحو نموذجٍ 
جــديــدٍ يــصــب فــي مصلحة الغالبية الــســاحــقــة من 

السوريين... ولذا، فلنؤمم شركات الخليوي!

فلنؤمم شركات الخليوي!

 المتوقع وغير المتوقع
كــل مــا جــرى ويــجــري لــم يكن متوقعاً 
مـــــن حــــيــــث طــــريــــقــــة وســـــرعـــــة حــــدوثــــه، 
ولكنه كــان متوقعاً مــن حيث نتيجته. 
كـــل الانـــعـــطـــافـــات الـــكـــبـــرى فـــي الــتــاريــخ 
كــانــت دائــمــاً غير متوقعة. نحن نشهد 
انــعــطــافــاً تــاريــخــيــاً فــي ســوريــة، سقطت 
الـــســـلـــطـــة وكـــــــــان طـــبـــيـــعـــي أن تـــســـقـــط، 
لأنها لا تملك مقومات الاستمرار منذ 
ــــن؛ لــــم يـــكـــن لـــديـــهـــا حـــاضـــنـــة شــعــبــيــة  ــ زمـ
لأن هــذه الحاضنة قــد تبخرت بسبب 
سلوك النظام؛ منذ 2011 حتى اليوم، 
لم يستطع النظام أن يحل ولا قضية 
واحدة، لا صغيرة ولا كبيرة، منتصبة 
أمـــام الــبــاد. الــقــضــايــا السياسية أيــضــاً، 
قام بتعقيدها، القضايا الاقتصادية من 
ــــى أســـــــوأ، وانـــعـــكـــاس الــقــضــايــا  ســـيـــئ إلـ
الاقــتــصــاديــة عــلــى الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي 
مــــن ســـيـــئ إلـــــى أســــــــوأ، »خـــبـــز مـــــازوت 

بنزين إلخ«... لم يستطع حل أي منها، 
فما هو مبرر بقائه؟

السلطة والنظام
ما حدث حتى الآن هو أن السلطة قد 
سقطت، يعني رأس النظام وشريحة 
رأس الـــنـــظـــام ســـقـــطـــت، ولـــكـــن الــنــظــام 
لم يسقط بعد؛ إسقاط النظام يحتاج 
عملًا إضافياً؛ يحتاج تغييراً دستورياً 
يـــــضـــــع الــــــرســــــمــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة لــــســــوريــــة 
الجديدة، التي يجب أن تتوافق عليها 
الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــســوريــيــن كي 

يقفوا كتفاً إلى كتف لكي يطبقوها.
أريـــد أن ألــفــت انــتــبــاهــك أنــنــا فــي حــزب 
الـــمـــكـــان  هـــــذا  الـــشـــعـــبـــيـــة، ومـــــن  الإرادة 
الـــذي تتكلم فــيــه، جلست فيه عشرات 
الــمــرات، وقــلــت: شــعــارنــا ليس إسقاط 
الــنــظــام لأن الإســقــاط بــحــد ذاتـــه ليس 
هو نهاية المطاف؛ شعارنا هو التغيير 

ــاء نــــظــــام  ــ ــنــ ــ ــــو بــ ــ الــــــــجــــــــذري الــــــشــــــامــــــل، هـ
جديد، وطبعاً لبناء نظام جديد يجب 
إزالــــة الــنــظــام الــقــديــم... القضية الأولـــى 
الـــتـــي تــنــتــصــب أمـــامـــنـــا كــســوريــيــن، هي 
اليوم الأول بعد سقوط النظام. ماذا 
ــا هــــو الـــبـــرنـــامـــج أمــــــام جــمــيــع  نــــريــــد؟ مــ
الـــــقـــــوى الــــســــيــــاســــيــــة؟ أعــــتــــقــــد أن هــــذه 
الــمــســألــة لـــم تــلــق اهــتــمــامــاً كــبــيــراً ضمن 
الــشــارع الــســيــاســي الـــذي كـــان منشغلًا 

بالمناكفات.

مؤقتة ثم انتقالية
ــيــــة بـــعـــد؛  ــالــ ــقــ ــتــ ــلــــة الانــ ــمــــرحــ ــــل الــ ــــدخـ ــــم نـ لــ
الحكومة الحالية اسمها حكومة مؤقتة، 
ولم يجرِ تسميتها حكومة انتقالية، لأن 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة شــــيء آخــــر يــأتــي 
الـــــقـــــرار 2254؛ وبـــرنـــامـــج  مـــــن جــــوهــــر 
الانـــتـــقـــالـــيـــة هــــو مــجــمــوعــة مــــن الــقــضــايــا 
الــكــبــرى، حــوالــي تــســع أو عــشــر قضايا 

ــار  ــمـ ــــدء إعـــــــادة الإعـ تـــحـــتـــاج حــــــاً، مــــن بـ
ــــد، إلــــى  ــديـ ــ ــــجـ ــــور الـ ــتـ ــ ــــدسـ إلـــــــى صــــيــــاغــــة الـ
ــيـــة الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن والـــمـــفـــقـــوديـــن  حـــــل قـــضـ
المهجرين  قضية  حــل  إلـــى  والمغيبين، 
والـــنـــازحـــيـــن داخـــلـــيـــاً، وكـــذلـــك مــوضــوع 
الـــــمـــــســـــاعـــــدات الإنــــــســــــانــــــيــــــة... هــــــــذا هــو 
جــوهــر 2254، وأنـــا أســتــغــرب جـــداً من 
الــذيــن يهاجمون 2254 ويــقــولــون: إنه 
سيعيد النظام! النظام ذهب ولن يعود، 
ســقــطــت فـــكـــرة الـــتـــفـــاوض مــــع الـــنـــظـــام، 
وبــقــيــت فــكــرة الـــحـــوار بــيــن الــســوريــيــن 
لــــيــــقــــرروا مـــصـــيـــرهـــم بـــأنـــفـــســـهـــم، ودون 
تدخل خارجي بقيادة سورية وملكية 
سورية، هذا هو جوهر وروح 2254.

الحوار الوطني
ينبغي أن يتم إنــجــاز الــحــوار الوطني 
ضــــمــــن عــــمــــر الــــحــــكــــومــــة الــــمــــؤقــــتــــة، أي 
حتى الأول من آذار، ينبغي أن يكون 

منجزاً، وأن تكون مخرجاته واضحة. 
وهــذا برأيي أمــر ممكن إذا شمرنا عن 
ســـواعـــدنـــا وانــطــلــقــنــا إلــــى الأمــــــام دون 
ــــف مـــســـبـــقـــة؛ جـــمـــيـــع الـــســـوريـــيـــن  ــــواقــ مــ
الشرفاء الذين لم تتلوث أيديهم بالدم 
ولـــم تــتــلــوث بــالــفــســاد، هـــؤلاء جميعهم 
ــــوا فــــــي الـــــحـــــوار  ــاركــ ــ ــــشــ مــــطــــلــــوب أن يــ

الوطني.
القومي  الــطــابــع  ذات  الفعاليات  تمثيل 
والــديــنــي والــطــائــفــي والــعــشــائــري، هو 
جــانــب مــن الــمــوضــوع، ولــيــس الجانب 
الأهم. الجانب الأهم: هو تمثيل القوى 
الــســيــاســيــة فـــي الــمــجــتــمــع؛ لأن الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا فـــــي الــمــجــتــمــع 
ــيــــات  ــقــــومــ ــلــ الــــــــــســــــــــوري، هــــــــي عــــــــابــــــــرة لــ
والأديـــــــان والــــطــــوائــــف... هـــل نـــريـــد أن 
نوحد سورية؟ إذا كنا نريد توحيدها، 
يجب أن يكون عماد الــحــوار الوطني 

هو القوى السياسية الجامعة. 

مقتطفات من لقاء د. قدري جميل على إذاعة شام إف إم
أجرت إذاعة شام 

إف إم، يوم الأربعاء 
25 كانون الأول 

2024، لقاءً مع د. 
قدري جميل، أمين 

حزب الإرادة الشعبية 
ورئيس جبهة التغيير 

والتحرير، لمناقشة آخر 
المستجدات السياسية 

على الساحة السورية.
فيما يلي، تقدم قاسيون 

مقتطفات من هذا 
اللقاء:
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ــنــــاك عـــدة  ــذا الـــــهـــــدف، هــ ــ ولـــتـــحـــقـــيـــق هــ
خـــــــــطـــــــــوات وإجــــــــــــــــــــــــــــــراءات، مــــطــــلــــوبــــة 
ولا بـــــد مــــنــــهــــا، لــــضــــمــــان نــــجــــاح هــــذه 

الاستراتيجية الوطنية، ومنها:
- دعـــم الــصــنــاعــة الــمــحــلــيــة مـــن خــال 
ــــز الــــمــــالــــيــــة عــــبــــر مــنــح  ــــوافـ ــــحـ تــــقــــديــــم الـ
قـــــروض مــيــســرة لــلــشــركــات الــراغــبــة 
فــــي إنــــتــــاج بــــدائــــل مــحــلــيــة لــلــمــنــتــجــات 
تخفيض  إلــى  بالإضافة  المستوردة، 
الـــضـــرائـــب عــلــى الــمــصــانــع الــتــي تنتج 

سلعاً بديلة للمستوردات.
- بعض التسهيلات اللوجستية، مثل 
تــوفــيــر الأراضـــــــي الــصــنــاعــيــة بــأســعــار 
مـــعـــقـــولـــة، وتــحــســيــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
)طــرق- طاقة- مياه- اتــصــالات...( 

لدعم عملية الإنتاج.
- تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا 
من خلال تشجيع الشركات المحلية 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات الــمــتــقــدمــة 
وعــقــد اتــفــاقــيــات مــع الــــدول المتقدمة 
ــــك، بــــالــــتــــوازي مــــع أهــمــيــة  ــ لإنــــجــــاز ذلـ
ــتـــطـــويـــر  ــار فـــــي الــــبــــحــــث والـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــيـــات لــتــطــويــر  ــيـــزانـ عـــبـــر تــخــصــيــص مـ

منتجات جديدة ذات جودة تنافسية 
مـــع الـــمـــســـتـــوردات، ودعــــم الــجــامــعــات 
ومــــــراكــــــز الأبــــــحــــــاث لـــتـــطـــويـــر حـــلـــول 

محلية للصناعات الوطنية.
ــيــــة مـــن  ــلــ ــــة الــــمــــحــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــــة الـ ــايـ ــ ــمـ ــ - حـ
ــلـــى  خـــــــــــال الــــــــــرســــــــــوم الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة عـ
المستوردات، أي عبر رفع الرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى الــســلــع الــمــســتــوردة 
التي لها بدائل محلية، مع التشدد في 
معايير الاستيراد عبر فــرض بعض 
التي  القيود على السلع المستوردة 

لا تفي بمعايير الجودة.
ــــدي  ــــصــ ــتــ ــ - مـــــكـــــافـــــحـــــة الإغـــــــــــــــــــراق والــ
لــلــمــمــارســات الــتــجــاريــة غــيــر الــعــادلــة، 
بأسعار  المستوردة  السلع  بيع  مثل 
ــــل مـــــن الـــتـــكـــلـــفـــة لــــــإضــــــرار بــالــســلــع  ــ أقـ

والمنتجات الوطنية.
- تحسين جودة المنتجات المحلية 
وضـــــــرورة تـــدريـــب الـــعـــمـــال لتحسين 
مـــهـــاراتـــهـــم الإنـــتـــاجـــيـــة، بـــالـــتـــوازي مع 
ــــة مـــن  ــفــ ــ ــــواصــ ــمــ ــ ــان الــــــــجــــــــودة والــ ــ ــمــ ــ ضــ
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة  ــئــــات  ــيــ ــهــ الــ خــــــــال دور 
والمواصفة  الــجــودة  لتقييم واعتماد 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــمـــحـــلـــيـــة، مـــــع الالـــــتـــــزام 
ــــودة الـــدولـــيـــة  ــــجــ بـــتـــطـــبـــيـــق مـــعـــايـــيـــر الــ

لجعل المنتجات المحلية تنافسية.
- تطوير سياسات تجارية متكاملة 
تـــبـــدأ بــالــتــركــيــز عــلــى الــقــطــاعــات ذات 
ــيــــراد الــــعــــالــــي، مـــثـــل الـــغـــذائـــيـــات  ــتــ الاســ
والأدويــــــــــــة والـــمـــنـــتـــجـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
الصناعات  ودعـــم  وغــيــرهــا،  والتقنية 
ــقــــديــــم  ــــرة والـــــمـــــتـــــوســـــطـــــة، وتــ ــيـ ــ ــغـ ــ الـــــصـ

الناشئة  لــلــشــركــات  تسهيلات خــاصــة 
التي تركز على إنــتــاج بــدائــل محلية، 
مع أهمية تنويع الصناعات الوطنية.

- تشجيع ثقافة استهلاك المنتجات 
الــمــحــلــيــة مــــن خـــــال إطـــــــاق حــمــات 
إعـــــــــامـــــــــيـــــــــة وتـــــــــــوعـــــــــــويـــــــــــة لــــتــــشــــجــــيــــع 
الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى شـــــــراء الــمــنــتــجــات 
الوطنية، وعقد اتفاقات مع الشركات 
ــتـــســـويـــق  ــالـ الـــمـــحـــلـــيـــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة بـ
ــنـــاعـــات الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــلـــصـ لـــلـــتـــرويـــج لـ

الأسواق المحلية.
ــــات الـــــدولـــــيـــــة بــمــا  ــــراكــ ــــشــ ــعــــزيــــز الــ - تــ

يخص اتفاقيات نقل المعرفة والتقانة 
مــــــع الـــــــــــدول الــــمــــتــــقــــدمــــة، بــــمــــا يــضــمــن 
ــتـــاج وزيــــادتــــه وتــنــويــعــه  تــحــســيــن الإنـ

وتخفيض تكاليفه.
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة  ــة  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الــ تـــــحـــــســـــيـــــن   -
ــلـــي، وســـن  الـــمـــشـــجـــعـــة لــــإنــــتــــاج الـــمـــحـ
الوطنية  القوانين لتحفيز الصناعات 
والتقليل من عوائق الاستثمار فيها، 
بــمــا فـــي ذلـــك قــوانــيــن حــمــايــة الملكية 
الفكرية لضمان حماية حقوق الملكية 

الفكرية للمنتجين المحليين.
الخطوات  فإنه بتطبيق هــذه  ختاماً، 

والإجـــــــراءات الــهــامــة عــلــى الــمــســتــوى 
ــــن إحـــــــــــــــــــال بــــــــدائــــــــل  ــ ــكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي يـ
الـــمـــســـتـــوردات بــشــكــل تـــدريـــجـــي، مــع 
ــــاظ عـــــلـــــى جــــــــــــودة الــــمــــنــــتــــجــــات  ــفــ ــ ــــحــ الــ

وتكلفتها التنافسية. 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن المضي بهذه 
ــيــــؤدي إلـــى  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة ســ
خلق فرص عمل إضافية وزيادة معدلات 
الاســتــهــاك، بــالإضــافــة إلـــى دورهــــا على 
مستوى تخفيض العجز التجاري، وهو 
ما يعزز بالنتيجة الاستقلال الاقتصادي 

ويضمن استدامته.

فلكل منهما دور مهم لا ينفصل عــن الآخــر في 
استدامتها،  الاقتصادية وضمان  التنمية  تعزيز 
وهـــو مــا يعتبر مــهــمــة وطــنــيــة مــلــحــة فــي ظرفنا 
الــــــــراهــــــــن والــــمــــســــتــــقــــبــــلــــي، خــــــاصــــــة عـــــلـــــى ضـــــوء 
التوجهات الاستباقية من قبل حكومة تصريف 
الأعـــمـــال الــحــالــيــة بــالــحــديــث عــن تــبــنــي ســيــاســات 

الاقتصاد الحر والخصخصة.
ــــمـــــت ســـــيـــــاســـــات الــــســــلــــطــــة الــــســــاقــــطــــة  ــــاهـ ــــد سـ ــقـ ــ فـ
بخلخلة وتشويه هذا التوازن لإضعاف الإنتاج 
والــصــنــاعــة المحلية وتــقــويــضــهــا، بــغــايــة الإجــهــاز 
كبار  مــن  القلة  بما يضمن مصالح  نهائياً  عليها 
الـــنـــاهـــبـــيـــن والــــفــــاســــديــــن، وبــــالــــضــــد مــــن مــصــلــحــة 

المنتجين والصناعيين والمصلحة الوطنية.
فدعم الإنــتــاج هــو تقديم التسهيلات والحوافز 
لــزيــادة  )الــعــام والــخــاص(  المحليين  للمُنتجين 
الكفاءة والإنتاجية، ويتركز الدعم على النقاط 

المختصرة الآتية:
الدعم المالي من خلال تقديم القروض الميسرة 
للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
بــالإضــافــة إلــى تخفيض الــضــرائــب على الإنــتــاج 

المحلي.
 تــحــســيــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، أي تـــوفـــيـــر حـــوامـــل 
ــــة )الـــــكـــــهـــــربـــــاء والــــمــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة(،  ــاقـ ــ ــــطـ الـ
بالإضافة إلــى المياه وشبكات الطرق، وتعزيز 

خـــدمـــات الــنــقــل والاتــــصــــالات لــلــمــصــانــع والــمــدن 
الصناعية بأسعار تنافسية.

التدريب والتطوير من خلال حسن الاستثمار 
ــيـــن مــــهــــاراتــــهــــم،  ــتـــحـــسـ ــيــــن لـ ــلــ ــامــ ــعــ فــــــي تــــــدريــــــب الــ
ــــر لــــابــــتــــكــــار فــي  ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ وتــــشــــجــــيــــع الــــبــــحــــث والـ

المنتجات المحلية.
 تشجيع الـــصـــادرات عــبــر تــقــديــم حــوافــز جدية 
اتفاقيات تجارية  للتصدير، ومــن خــال توقيع 

تفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات المحلية.
ــتــــاج فــتــعــنــي حــمــايــة الــصــنــاعــات  أمــــا حــمــايــة الإنــ
المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات 
ــتــــركــــز الـــحـــمـــايـــة  الــــمــــســــتــــوردة أو الــــمــــهــــربــــة، وتــ

بالنقاط المختصرة الآتية:
ضــــمــــان تــــأمــــيــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج الــمــحــلــي 
كـــافـــة بــانــســيــابــيــة ومـــــن دون عــــوائــــق، وتــذلــيــل 
الصعوبات كافة والتي تعترض ذلك، بما يحقق 

تخفيض تكاليف الإنتاج.
 فرض الرسوم الجمركية على الــواردات التي 

تنافس المنتجات المحلية بشكل غير عادل.
ــيــــود غــــيــــر الــــجــــمــــركــــيــــة، مــثــل  ــقــ  الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى الــ
بــعــض الاشــتــراطــات الــخــاصــة بمعايير الــجــودة 
والـــــــمـــــــواصـــــــفـــــــة والــــــــمــــــــصــــــــدر عــــــلــــــى الــــمــــنــــتــــجــــات 
ــة إلــــــى فــــــرض حــصــص  ــافــ الــــمــــســــتــــوردة، بــــالإضــ

مسقوفة لاستيراد بعض السلع الضرورية.

دعم الإنتاج وحماية الصناعة الوطنية مهمة وطنية ملحة
ما زال تحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وحماية الصناعة الوطنية )العام 

والخاص(، في ظل سياسات الانفتاح والتحرير الاقتصادي، يمثل تحدياً كبيراً على 
المستوى الوطني.

مكافحة الإغــــراق وحــمــايــة الــســوق المحلية من 
المنتجات التي تُباع بأقل من تكلفتها الحقيقية.

الوطنية مــن خــال حملات  المنتجات  تشجيع 
وطنية لدعم شراء المنتجات المحلية، وفرض 
بعض القواعد على الشركات الأجنبية للتعاون 

مع الشركات المحلية.
ــتـــــوازن بـــيـــن الــــدعــــم والـــحـــمـــايـــة مــن  ــ ولــتــحــقــيــق الـ

المفترض البدء بما يلي اختصاراً:
توسيع قــاعــدة الإنــتــاج لــزيــادة وتعزيز التنوع 
ــلـــيـــل الاعــــتــــمــــاد  ــقـ ــتـ ــــع، ولـ ــلـ ــ ــــسـ فـــــي الـــمـــنـــتـــجـــات والـ
ــلـــى الــــمــــســــتــــوردات، والـــتـــركـــيـــز بــــهــــذا الـــمـــجـــال  عـ
عــلــى تشجيع الابــتــكــار والــتــكــنــولــوجــيــا الحديثة 
لتحسين الإنتاجية وتطويرها )نوعاً ومواصفة 

وكماً وسعراً(.
للمنتجين  الــدعــم  تبني ســيــاســات تضمن تقديم 
المحليين لــيــكــونــوا قـــادريـــن عــلــى الــمــنــافــســة في 
الأسواق المفتوحة، وحماية الصناعات الناشئة 

لفترة محددة كي تتمكن من النمو والتطور.

دراســة وتقييم السوق المحلي والدولي وذلك 
لــتــحــديــد الــصــنــاعــات الــتــي تــحــتــاج إلـــى الــحــمــايــة، 
والــتــي يمكنها المنافسة فــي الأســـواق العالمية، 
بالتوازي مع مراقبة تأثير الانفتاح الاقتصادي 
على الصناعات المحلية بشكل دوري لمعالجة 

أي طارئ قد يضر بالصناعة المحلية.
الــشــركــاء التجاريين، والاســتــفــادة  التنسيق مــع 
مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة لــتــعــزيــز الــــصــــادرات 

وحماية المنتجات الوطنية.
وبـــكـــل اخـــتـــصـــار يــمــكــن الـــقـــول إن دعــــم الإنـــتـــاج 
ــــي وقــــــدرتــــــه  ــنــ ــ ــــوطــ يــــــعــــــزز كـــــــفـــــــاءة الاقــــــتــــــصــــــاد الــ
الــتــنــافــســيــة، بالمقابل فـــإن حــمــايــة الإنــتــاج توفر 
الوطنية،  للصناعات  ومستدامة  مستقرة  بيئة 
وتحقيق التوازن بينهما ضرورة وطنية ملحة 
تتطلب وجــود سياسات اقتصادية مرنة تأخذ 
فـــي الــحــســبــان مــتــطــلــبــات واحـــتـــيـــاجـــات الــســوق 
المحلية، بالتوازي مع تخفيف عوامل الضغوط 

التنافسية الدولية.

بدائل المستوردات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي
إحلال بدائل المستوردات، وبغض النظر عن التشوهات 

التي لحقت بهذه العبارة من خلال سياسات السلطة 
الساقطة التي أظهرت تبنيها شكلًا وأجهضتها تنفيذاً، 

هي استراتيجية اقتصادية ذات بعد وطني تهدف إلى 
تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من خلال تعزيز 

الإنتاج المحلي للسلع التي يتم استيرادها، وبما يعزز 
الاستقلال الاقتصادي بالنتيجة.
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مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن عــنــوان 
ــــوح كـــــان  ــتــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــحــــــر والــ
الــعــنــوان الأبـــــرز اقــتــصــاديــاً ومعيشياً 
السوريون  التي دفــع  الموبقات  لكل 
ضريبتها خلال العقود الماضية، نهباً 
واســتــغــالًا وفــســاداً واســتــبــداداً، على 
أيـــــدي الــســلــطــة الــســاقــطــة وســيــاســات 
حكوماتها المتعاقبة الاقتصادية التي 
أجرمت بحق السوريين، بما في ذلك 
سياسات الخصخصة المباشرة وغير 
السلطة،  التي نفذتها هــذه  المباشرة 
ــــج لــــهــــا وتــبــنــيــهــا  ــــرويـ ــتـ ــ والـــــتـــــي يــــتــــم الـ
مــــــجــــــدداً مـــــن قــــبــــل حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال الحالية، تجاوزاً لصلاحياتها 

ودورها ومهامها المفترضة!

فـــالـــخـــصـــخـــصـــة الـــــتـــــي يــــتــــم الــــتــــرويــــج 
ــمـــرار  ــتـ ــا فـــــي هــــــذه الــــلــــجــــة، هـــــي اسـ ــهـ لـ
لــلــنــهــج والـــســـيـــاســـات نــفــســهــا للسلطة 
الــســاقــطــة، وتــعــنــي بــاخــتــصــار تحويل 
والـــخـــدمـــات  الأصـــــــول  مــلــكــيــة وإدارة 
ــعــــام )مـــلـــكـــيـــات الـــدولـــة  ــقـــطـــاع الــ مــــن الـ
التي هي ملك لكل الشعب السوري( 
إلـــى الــقــطــاع الـــخـــاص، تــحــت عــنــاويــن 
تحرير الاقــتــصــاد والــســوق المفتوح 
وتــحــســيــن كـــفـــاءة اســـتـــخـــدام الـــمـــوارد 

وتــعــزيــز الابــتــكــار وزيــــادة الإنتاجية، 
ــيــــرة  ــثــ ــكــ وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن الــــــعــــــنــــــاويــــــن الــ
أن استهلكتها  الـــتـــي ســبــق  الأخــــــرى، 
ــة الــــــســــــاقــــــطــــــة، والــــــــتــــــــي أدت  ــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
ــــن تــخــفــيــض  وتـــــــــؤدي إلــــــى الــــمــــزيــــد مـ
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ســــيــــطــــرة الـــــــدولـــــــة عــــلــــى الــ
الــقــطــاعــات وصـــــولًا إلــــى إنــهــائــهــا، بما 
فـــي ذلــــك بــعــض الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة 

والسيادية.
ولــلــتــوضــيــح تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن 
السلطة الساقطة كانت تتبع نموذجاً 
مشوهاً لرأسمالية الدولة مع نموذج 
أكثر تشوهاً وتوحشاً في سياساتها 

الاقتصادية الليبرالية.
فالاقتصاد الحر الــذي تبنته السلطة 
الساقطة شــوه حــريــة الــســوق بآليته 
ــلـــى الـــعـــرض  الـــمـــفـــتـــرضـــة والـــقـــائـــمـــة عـ
ــلــــب، وجـــيـــرتـــهـــا لــمــصــلــحــة الــقــلــة  والــــطــ
ــلـــيـــن  ــيــــن والـــمـــســـتـــغـ ــبــ ــاهــ ــنــ مــــــن كـــــبـــــار الــ
ــــع تــحــيــيــد  الـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن بـــــالـــــســـــوق، مــ
الـــدولـــة عـــن مــهــامــهــا وواجـــبـــاتـــهـــا على 
الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي، 
وصـــــــــــولًا إلـــــــى الـــــتـــــفـــــاوت الـــكـــبـــيـــر فــي 
تـــوزيـــع الـــثـــروة الــــذي أدى إلـــى تــرك 
ــــة حــمــايــة  ــفـــقـــرة دون أيــ الـــغـــالـــبـــيـــة الـــمـ

اقتصادية واجتماعية.

عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل فــــإن الــنــمــوذج 
المشوه لرأسمالية الدولة المتبع من 
قـــبـــل الــســلــطــة الـــســـاقـــطـــة وحــكــومــاتــهــا 
الــمــتــعــاقــبــة كـــان قــد ســاهــم فــي تــراجــع 
الاقــتــصــاد وانــخــفــاض مــعــدلات النمو 
والتنمية، وزاد من التأثيرات السلبية 
ــقــــة والـــمـــنـــفـــلـــتـــة  ــلــ ــمــــطــ ــــة الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــلـــــرأسـ ــ لـ
لليبرالية المشوهة والمتوحشة التي 
تسيدت المشهد الاقتصادي، وصولًا 
إلى التضحية ببعض ملكيات الدولة 
ــيــــادة  ــيــــات الـــــســـــوريـــــيـــــن(، وبــــســ ــكــ ــلــ )مــ
الـــــــدولـــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وبـــالـــمـــصـــالـــح 

الوطنية بنهاية المطاف.

ــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار أنـــــــــه لا  ــعــ مـــــــع الأخـــــــــــذ بــ
يوجد تعارض بين رأسمالية الدولة 
والاقتصاد الحر كما يحاول البعض 
تــســويــقــه لــتــكــريــس ســـيـــاســـات الــنــهــب 
ومساعي  والخصخصة  والاســتــغــال 
تــــأبــــيــــدهــــا مــــــــجــــــــدداً، بــــــل ربـــــمـــــا يـــكـــون 
الحل الأمثل في المرحلة الانعطافية 
الــراهــنــة وطنياً هــي تلك الوصفة من 
التوازن المطلوب بينهما بما يضمن 

قوة الاقتصاد والمصلحة الوطنية.
فــقــوة الـــدولـــة الاقــتــصــاديــة تــكــمــن في 
ــــوازن بــيــن  ــتــ ــ قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــحــقــيــق الــ
ــــى مـــــــواردهـــــــا  ــلـ ــ ــــرة الـــــتـــــامـــــة عـ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
وقـــــطـــــاعـــــاتـــــهـــــا الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة عـــلـــى 
الـــمـــســـتـــوى الــــوطــــنــــي، الــــتــــي لا يــجــب 
ــلـــي عـــنـــهـــا بــــحــــال مـــــن الأحـــــــــوال،  ــتـــخـ الـ

بالتوازي مع الحرية الاقتصادية غير 
الــمــنــفــلــتــة، مـــع عــــدم الــتــفــريــط بـــالـــدور 
التدخلي للدولة عند الضرورة، وبما 
يعيد الاعتبار للدور الهام لرأسمالية 
الــدولــة بعد تطهيرها مــن التشوهات 
ــا يــفــســح  ــ ــمـ ــ ــــي فُـــــرضـــــت عـــلـــيـــهـــا، وبـ ــتـ ــ الـ
الـــمـــجـــال لــلــجــمــع بـــيـــن مــــزايــــا الـــســـوق 
الحر المدار للمصلحة الوطنية ودور 
الدولة في حماية القطاعات الحيوية 
والسيادية، وبما يعزز قوة الاقتصاد 

الوطني واستقلاله وسيادته.
وهناك الكثير من التجارب الناجحة 
دولـــــــــــيـــــــــــاً عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى الـــــــــتـــــــــوازن 
ــــة الـــــدولـــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الــــمــــطــــلــــوب بــــيــــن رأسـ
ــــا الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــهـ ــــادتـ ــيـ ــ وأمـــــاكـــــهـــــا وسـ

ــاعــــات  ــقــــطــ )وخـــــــاصـــــــة عــــلــــى بــــعــــض الــ
الحيوية والهامة وطنياً( والاقتصاد 
ــــورة  ــافـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــــن وسـ ــيـ ــ ــــصـ ــــل الـ ــثـ ــ الـــــــحـــــــر، مـ
والإمـــــــــــــــــــــــــــــارات الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة الـــــمـــــتـــــحـــــدة 
والمملكة العربية السعودية وروسيا 
والـــنـــرويـــج وغـــيـــرهـــا، مــمــا ســـاهـــم في 
تحقيق اســتــدامــة اقــتــصــاديــة وســيــادة 
وطــنــيــة، بــالــتــوازي مــع نسبية زيــادة 

الرفاه الاجتماعي في كل منها.
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ بـــــــــل وحــــــــتــــــــى الــــــــــــولايــــــــــــات الـ
ــا تـــلـــك  ــمــ ــهــ ــديــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة وإنـــــكـــــلـــــتـــــرا لــ
الــوصــفــة الــتــوازنــيــة، على العكس من 
الــتــصــورات عنهما بما يخص  بعض 
ــيـــة الـــدولـــة  ــالـ الاقـــتـــصـــاد الـــحـــر ورأســـمـ

ودورها التدخلي!

	ǧمعن الأمير

ــكـــل واضـــــــــح وفــــج  بـــــــرز وبـــــــــدأ هـــــــذا الــــتــــوجــــه بـــشـ
عملياً من خلال سياسات الانفتاح الاقتصادي 
ــبـــنـــي الــــخــــطــــة الــخــمــســيــة  فـــــي عـــــــام 2005 مـــــع تـ
الــعــاشــرة للفترة 2006–2010، والــتــي كــان من 
أبــرز أهدافها تحويل الملكية العامة ونقلها إلى 
القطاع الخاص، سواء بالبيع أو الاستثمار أو 
التأجير، وسياسات الانفتاح وتحرير الأسعار، 
وإبـــــعـــــاد الـــــدولـــــة عـــــن دورهـــــــــا الاجــــتــــمــــاعــــي عــبــر 
تبني سياسات تخفيض الإنــفــاق الــعــام والدعم 
وتجميد الأجـــور، وذلـــك تماشياً وانــســجــامــاً مع 
وصــفــات صــنــدوق النقد الــدولــي وتنفيذاً حرفياً 
لها، ما أدى إلى تعميق الأزمة المعيشية لعموم 
ــــي عـــام  ــفــــجــــار الأزمـــــــــة فـ ــــد لانــ ــهّـ ــ ــيــــن، ومـ ـــســــوريــ الـ
2011، ومــــع ذلــــك اســـتـــمـــرت الــســلــطــة الــســاقــطــة 
ــنــــفــــس الــــنــــهــــج الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــتـــــدمـــــيـــــري، مــع  بــ
جرعات إضافية أكثر شذوذاً وتوحشاً، وخاصة 
القليلة الماضية، حتى وصلت  الــســنــوات  خــال 
مــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي إلــــى انـــهـــيـــار غير 

مسبوق!
وقـــد أعــلــنــت حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال الــحــالــيــة 
عـــــن تــبــنــيــهــا لـــســـيـــاســـات الـــتـــحـــريـــر الاقــــتــــصــــادي 
والــخــصــخــصــة، مـــا يــعــنــي أنــهــا ســتــســتــكــمــل مـــا لم 
تنهه الحكومة الساقطة من مهام على المستوى 
ــنــــظــــر عـــــن كـــــل الـــنـــتـــائـــج  الاقــــــتــــــصــــــادي، بــــغــــض الــ
السلبية لذلك، بل ودون الاستفادة من التجربة 
الــمــجــال، والتي  بــهــذا  الساقطة  للسلطة  الفاشلة 
ساهمت مع غيرها من الأسباب بنهايتها عملياً!

ماذا تعني الخصخصة؟
يتمتع الــقــطــاع الــعــام بـــدور أســاســي »افــتــراضــاً« 

يتمثل في ملكية المجتمع لمؤسساته وشركاته 
عبر الــدولــة، بما يساهم ويضمن تــوزيــع عــادل 
لــلــثــروة والــخــدمــات لــلــمــواطــنــيــن بــشــكــل نسبي، 

مما يعزز مستوى المعيشة ويحسنها.
العامة  الملكية  تــحــويــل  فتعني  الخصخصة  أمـــا 
ــا يـــتـــيـــح لـــشـــخـــص أو  إلــــــى مـــلـــكـــيـــات خــــاصــــة، مـــمـ

شركة الاستفادة منها بدلًا من المجتمع ككل.
ــــن الــــقــــطــــاعــــيــــن )الــــــعــــــام  ــيـ ــ الـــــــفـــــــرق الــــــجــــــوهــــــري بـ
والـــــخـــــاص( هــــو فــــي الــــــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي، فــفــي 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام يــعــتــبــر الــــربــــح وســـيـــلـــة لــتــحــقــيــق 
الــنــمــو والــتــطــور، الـــذي ينعكس عــلــى المجتمع 
ككل، وهو ما يبرر دوره وضرورته الوطنية، 
بينما في القطاع الخاص، يعتبر الربح الهدف 
الــرئــيــســي، وأي دور اجــتــمــاعــي يعتبر ثــانــويــاً، 
بــل ويــتــم اســتــثــمــاره فــي سبيل تعزيز الربحية 

ومراكمة الثروة الخاصة.

الخصخصة والحقوق الأساسية!
لا شـــك بــــأن دور الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــنــمــو 
والتنمية هام وضــروري، خاصة إذا ما كانت 
مـــنـــشـــآتـــه تــنــشــط بـــالـــصـــنـــاعـــات الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
تــســاهــم فــي زيــــادة الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي، 
وفي الميزان التجاري عبر صادراتها، إضافة 
إلــى استيعابها عــدد كبير مــن الــقــوى العاملة، 
وغيرها من المساهمات الهامة في الاقتصاد، 
ــنـــاك قـــطـــاعـــات أســـاســـيـــة لا يـــجـــب أن  إلا أن هـ
ــة الــربــحــيــة  ــايــ ــغــ ــيـــن الــــســــوق والــ ــقـــوانـ تـــخـــضـــع لـ
للقطاع الــخــاص، ويجب أن تبقى بيد الدولة 
لتديرها، أو يكون لها الدور الأعلى بما يخدم 
مــصــالــح الــمــواطــنــيــن ويــضــمــن حــقــوقــهــم، ومــن 
ــاً )الـــتـــعـــلـــيـــم- الـــصـــحـــة-  ــثــ هــــــذه الــــقــــطــــاعــــات مــ
الطاقة- الاتــصــالات... إلــخ( التي تمثل جــزءاً 

الخصخصة هي الخصخصة مهما تغير شكلها ومتبنيها!
كانت أهداف السلطة الساقطة الوصول إلى الخصخصة الشاملة والكلية لمختلف 

الشركات والقطاعات العامة، بالإضافة إلى أملاك الدولة الخاصة وجهاتها 
العامة.

ــيــــن،  ــنــ ــقـــــوق الأســـــاســـــيـــــة لــــكــــل الــــمــــواطــ ــ ــــحـ مــــــن الـ
ــا مــن  ــهـ ــلـ ــالــــي فــــــإن خــصــخــصــتــهــا وتـــحـــويـ ــتــ ــالــ وبــ
ــام لـــمـــصـــلـــحـــة الــــربــــح  ــ ــعــ ــ دورهـــــــــــا الـــمـــجـــتـــمـــعـــي الــ
ــيـــرة بـــحـــرمـــان  ــبـ الــــخــــاص ســـيـــســـاهـــم بــــدرجــــة كـ
الـــفـــقـــراء مـــنـــهـــا، لــتــصــبــح حــــكــــراً عـــلـــى الأثــــريــــاء، 
مـــا يــكــرس الــتــفــاوت الــطــبــقــي ويـــزيـــد مـــن حــال 

الاستياء والاحتقان!

الجمر تحت الرماد
مــع تــكــرار الــحــديــث عــن الــخــصــخــصــة والــتــحــريــر 
الاقتصادي على لسان أركــان حكومة تصريف 
الأعـــمـــال الــحــالــيــة، وبــغــض الــنــظــر عــن تــجــاوزهــا 
لـــمـــهـــامـــهـــا ودورهـــــــــــا الــــمــــفــــتــــرض بــــهــــذا الــــمــــجــــال، 
تجدر الإشارة والتنويه والتنبيه بأن استكمال 
مسيرة السلطة السابقة بهذا الشأن لا يعني أن 
الخصخصة على أيدي حكومة تصريف الأعمال 

ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة عــــن الــخــصــخــصــة عـــلـــى أيــــدي 
الــســلــطــة الــســابــقــة، فــالــجــوهــر واحــــد، وكــذلــك كل 
الــنــتــائــج المترتبة عــلــى تبني ســيــاســات الــســوق 
والــســوء والتي أدت بالنتيجة إلــى سقوط من 

سقط!
فالجمر ما زال تحت الــرمــاد، واستمرار السير 
بالسياسات الاقتصادية الظالمة نفسها للسلطة 
الــســاقــطــة لـــن يــكــون إلا تــأجــيــجــاً لتسعير لهيب 

النار مجدداً!
فالسوريون الذين اكتووا طيلة العقود الماضية 
ــتـــغـــال  ــنـــهـــب والاسـ ــيـــاســـات الإقــــصــــاء والـ مــــن سـ
والاســتــبــداد، وبعد أن دفــعــوا ضريبة الخلاص 
مـــن الــســلــطــة الــســاقــطــة، دمــــاً وتــــشــــرداً ونـــزوحـــاً 
ولـــجـــوءاً وفـــقـــراً وجـــوعـــاً، لــن يــصــمــتــوا أمـــام من 
يريد ان يضغط عليهم للاستمرار في دفع هذه 

الضريبة مجدداً، أياً كان!

الاقتصاد الحر ورأسمالية الدولة... هل من تَعارُض؟!
يتزايد الحديث، في لجة بعثرة الأولويات الوطنية بعد انهيار السلطة الساقطة، عن 

الاقتصاد الحر والمفتوح وكأنه عنوان مستجد سيُخرج الزير من البير!
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ــــن الاعـــــــتـــــــبـــــــار أن  ــيـ ــ ــعـ ــ مــــــــع الأخـــــــــــــذ بـ
الذي  القانوني والسياسي  الإطــار 
يحدد صلاحيات حكومة تصريف 
الأعمال يختلف من بلد لآخر، لكن 
الــقــواعــد الــعــامــة لــهــذه الــصــاحــيــات 
تشمل الإدارة اليومية، حيث تُعتبر 
حــكــومــة تــســيــيــر الأعـــمـــال مــســؤولــة 
عــن إدارة الــشــؤون الجارية فقط، 
مــثــل تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، 
وضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة الــمــؤســســات 

العامة، وإدارة الأمور الطارئة.
أما القرارات الجوهرية أو الهيكلية 
ــا اتـــــخـــــاذ  ــهــ ــيــ ــلــ فـــــــــعـــــــــادةً مـــــــا يُـــــمـــــنـــــع عــ
قــــرارات اســتــراتــيــجــيــة أو جوهرية 
بشأنها، مثل تغيير هوية الاقتصاد 
تــــحــــتــــاج  ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ لأنـ ــــة،  ــــصـ ــــخـ ــــصـ ــــخـ الـ أو 
ــة مــــــن بـــرلـــمـــان  ــلــ ــامــ ــة كــ ــيــ إلــــــــى شــــرعــ
ذات  تشريعية  أو سلطة  منتخب، 

اختصاص.
ــتــــة أو حـــكـــومـــة  فـــالـــحـــكـــومـــة الــــمــــؤقــ
تــــســــتــــمــــد  تـــــــصـــــــريـــــــف الأعــــــــــــمــــــــــــال لا 
ــيـــة  ــابـ ــتـــخـ شــــرعــــيــــتــــهــــا مــــــن عـــمـــلـــيـــة انـ
مــبــاشــرة أو بــرلــمــان، لــذلــك فاتخاذ 
قـــــــــرارات كـــبـــيـــرة مـــثـــل الــخــصــخــصــة 

يُـــــعـــــتـــــبـــــر تــــــــــــجــــــــــــاوزاً لــــصــــاحــــيــــاتــــهــــا 
ــــة بـــــســـــبـــــب غــــــــيــــــــاب أي  ــــوصــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ

تفويض شعبي يجيز لها ذلك.
ــــر مـــن  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ فـــــــقـــــــرار الــــخــــصــــخــــصــــة يُـ
الــــقــــرارات الــجــوهــريــة ذات الــتــأثــيــر 
طــــــويــــــل الأجــــــــــــل عـــــلـــــى الاقــــــتــــــصــــــاد، 
ولـــذلـــك فــهــو بــحــاجــة إلــــى تــفــويــض 
ــيـــاســـي وتـــشـــريـــعـــي كــــامــــل، وفـــي  سـ
ظـــل غــيــاب هــــذا الــتــفــويــض، يُعتبر 
اتـــخـــاذ قـــــرار الــخــصــخــصــة مـــن قِــبــل 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال خــــارج 

صلاحياتها.
كذلك هو الحال مع تحديد الهوية 
الاقتصادية التي تُعد من مسؤولية 
الــحــكــومــات الــمــنــتــخــبــة والــمــجــالــس 
لتغيير  الــتــشــريــعــيــة، وأي مــحــاولــة 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة تـــعـــتـــبـــر غــيــر  ــهــــويــ الــ
مــشــروعــة فــي ظــل حكومة مؤقتة، 
ــاً  ــيــ ــبــ ــعــ ــلـــــب تــــــــوافــــــــقــــــــاً شــ ــ ــــطـ ــتـ ــ لأنـــــــهـــــــا تـ

وبرلمانياً.
ــتــــور مُـــعـــلـــقـــاً،  ــان الــــدســ ــ فـــحـــتـــى لــــو كــ
ــلـــى الإطــــــار  فــــــإن الــــوضــــع يــعــتــمــد عـ
الــــقــــانــــونــــي الــــــســــــاري الـــــــــذي يـــحـــدد 
ســلــطــات الــحــكــومــة الــمــؤقــتــة، ومــع 

ذلـــك، فــإن اتــخــاذ قـــرارات جوهرية 
ــاً عـــلـــى الإرادة  كـــهـــذه يُــعــتــبــر تـــعـــديـ
ــــع غـــيـــاب  ــيـــة، وخــــصــــوصــــاً مـ ــبـ الـــشـــعـ

الإطار الدستوري الواضح.
حـــــكـــــومـــــة  إن  الــــــــــــقــــــــــــول:  خـــــــــاصـــــــــة 
الـــحـــكـــومـــة  تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال أو 
تملك صلاحية  لا  الحالية  المؤقتة 
الحديث عن الخصخصة أو تحديد 
الــهــويــة الاقــتــصــاديــة بشكل منفرد، 
فــهــذه الــصــاحــيــات تتطلب شرعية 
كــامــلــة ودســـتـــوريـــة، ويـــجـــب تــركــهــا 
بتفويض  تتمتع  منتخبة  لحكومة 

شعبي وقانوني.
لــــــذلــــــك فـــــــــإن الـــــــــضـــــــــرورة الــــوطــــنــــيــــة 
ــالـــــوصـــــول إلــــى  ــ ــة بـ تــــفــــرض الــــســــرعــ
الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة، 
مــــن خـــــال الــــبــــدء بــعــمــلــيــة الانـــتـــقـــال 
الـــســـيـــاســـي عـــبـــر الــــحــــوار الـــســـوري 
ــاً لـــخـــارطـــة الــطــريــق  الــــســــوري وفــــقــ
المنصوص عنها في القرار 2254 
ــــي يــتــمــكــن  ــفــــيــــذاً لـــخـــطـــواتـــهـــا، كـ ــنــ وتــ
الـــســـوريـــون مـــن تــقــريــر مــصــيــرهــم، 
وبــــــمــــــا يــــضــــمــــن اســـــــتـــــــعـــــــادة وحـــــــدة 

وسيادة البلاد.

إنهاء الدعم ثمن باهظ يدفعه المفقرون

ــقـــرار، الــــذي طُـــبِّـــق دون خــطــط تعويض  هـــذا الـ
حــقــيــقــيــة تــســبــقــه، يــكــشــف عـــن عــمــق الـــهـــوة بين 
ــال والـــشـــعـــب،  ــ ــمــ ــ ســـلـــطـــة حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ
ويــضــع الــســوريــيــن، وخــاصــة الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة، 
ــــام واقـــــع جـــديـــد، أقــــل مـــا يُـــقـــال عــنــه إنــــه قــاس  أمـ
ــــن مــــدى  ــتــــســــاؤل عــ ــلــ ــا يــــدفــــعــــنــــا لــ ــمــ ــــجـــــحـــــف، مــ ومـ
قـــدرة المفقرين على الــصــمــود أمـــام هــذا الــواقــع 

الجديد؟!

بالأرقام الواقعية فإن خسائر الأسرة أصبحت 
لا تُــطــاق، فسعر ربطة الخبز الــذي كــان رمزياً 
ارتفع بشكل جنوني ليصبح عبئاً يومياً، ففي 
حــيــن كـــانـــت الــعــائــلــة الــمــكــونــة مـــن 5 أشـــخـــاص، 
المعمول فيها  الــذكــيــة  البطاقة  وحــســب سياسة 
ســابــقــاً، تــحــصــل عــلــى 12 ربــطــة خــبــز أســبــوعــيــاً، 
أي مــا يــعــادل 336 رغــيــف خــبــز شــهــريــاً بتكلفة 
كلية 19200 ليرة شهرياً، فقد أصبح اليوم 12 
رغيفاً بتكلفة 4000 ليرة، أي 336 رغيفاً شهرياً 
ارتــفــعــت الــيــوم إلـــى حـــدود 111888 لــيــرة، على 
ذلـــك فـــإن خــســارة الــعــائــلــة الــمــفــقــرة عــلــى رغيف 

الخبز شهرياً تقارب 100 ألف ليرة.
أما الغاز المنزلي، الذي كان يُباع بسعر مدعوم 
ــيــــرة لـــأســـطـــوانـــة كــــل ثـــاث  ــــف لــ يــــقــــارب 20 ألــ
ــاً، الـــيـــوم  أشــــهــــر، أي بـــمـــا يــــعــــادل 6000 شــــهــــريــ
ومـــع إلـــغـــاء الـــدعـــم بــاتــت أســطــوانــة الـــغـــاز تكلف 
220000 لـــيـــرة، وبــتــقــســيــمــهــا عــلــى ثــاثــة أشــهــر 
نــجــد أن أســـطـــوانـــة الـــغـــاز ارتـــفـــعـــت 10 أضــعــاف 
لــتــغــدو تكلفتها 66000 شــهــريــاً،  دفــعــة واحـــــدة، 
أي بخسارة شهرية للأسرة المفقرة تقارب 60 

ألف ليرة.
بالنظر إلـــى مــــازوت الــتــدفــئــة فــقــد كــانــت تحصل 

العائلة على 50 لتراً لمدة سنة بتكلفة 250000 
ليرة، أما اليوم فقد وصلت تكلفة 50 ليتراً إلى 
مليون ليرة سورية، وخسارة الأسرة الشهرية 
لقاء مازوت التدفئة تقدر بحدود 60 ألف ليرة.

أما التحدي الأشد قسوة فهو تكلفة المواصلات 
التي ارتفعت إلى أكثر مــن400٪، نتيجة ارتفاع 
ــــال وجـــــــود  ــــحـ ــبـ ــ أســـــــعـــــــار الــــــــوقــــــــود ودولــــــــــرتــــــــــه، فـ
إلــى 4 وسائل  العائلة يحتاجون  شخصين فــي 
مــواصــات يومياً بين الــذهــاب والإيــــاب، وعلى 
مــــدار 20 يـــومـــاً وبــتــكــلــفــة 1000 لــيــرة لــكــل منها 
حــســب الــتــعــرفــة الــســابــقــة تـــكـــون الــتــكــلــفــة الــكــلــيــة 
160 ألــف ليرة، أمــا اليوم وقــد ارتفعت التعرفة 
إلــــــــــى4000 لــــيــــرة، أصـــبـــحـــت الــتــكــلــفــة عـــلـــى هـــذه 
العائلة شهرياً 640 ألف ليرة. وخسارة الأسرة 
الشهرية لقاء فروقات تعرفة المواصلات تصل 
ــيــــرة، وهــــــذا يــعــنــي أن الــعــامــل  إلـــــى 500 ألـــــف لــ
يحتاج إلى ما يزيد عن ضعف مرتبه للوصول 
إلــــى عــمــلــه، فـــبـــدلًا مـــن أن يــكــون الــعــمــل مــصــدراً 
لــلــعــيــش الـــكـــريـــم، بــــات مــعــركــة يــومــيــة يــخــســرهــا 
العامل أمام أرقام الإنفاق على المواصلات التي 

تتصاعد بلا هوادة.
كــذلــك الـــذهـــاب إلـــى الـــمـــدارس والــجــامــعــات بــات 
رفاهية لا تقدر عليها العديد مــن الأســر تزامناً 
مــع هـــذا الــجــنــون الــســعــري، وحــتــى مــع تطبيق 
ــلـــنـــة مـــــن قــــبــــل حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف  الـــــــزيـــــــادة الـــمـــعـ
الأعمال والمقدرة بـ400٪ فإنها ستطال موظفي 
القطاع الحكومي، أما القطاع الخاص والقطاع 

غير المنظم فسينتظرون رحمة أرباب عملهم.
ــــم الإعــــــــــان عـــــن هــــذه  ــــرغـ لــــيــــس هـــــــذا فـــحـــســـب فـ
الزيادة إلا أن إنهاء الدعم أعلاه استهلكها قبل 
أن تُصرف لأصحاب الأجور، وفي حال صُرفت 

مطلع الشهر القادم فإن العامل وعلى مدار شهر 
للخلف تكبد أعباء هائلة دفعته نحو الاستدانة 
لـــتـــأمـــيـــن قـــــوتـــــه، وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن هـــــــذه الـــــزيـــــادة 
الــمــقــضــومــة ســلــفــاً ســتــأتــي لــتــغــطــي فـــــارق إنــهــاء 
الدعم على الخبز والغاز المنزلي والمواصلات 
ــــوال، والــمــقــدر بــحــدود 700  فــقــط بــأحــســن الأحــ
ألــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، أمــــا عـــن الــــفــــوارق الــســعــريــة 
الأخـــــرى فــســتــبــقــى دون تــغــطــيــة، والــنــتــيــجــة أن 
الواقع المعيشي للأسر المفقرة سيزداد قسوة 
ــفـــقـــر والــــعــــوز  ــــى الـــمـــزيـــد مــــن الـ ــا إلــ وســـيـــدفـــع بـــهـ

والجوع.

فـــي ظـــل كـــل هــــذه الـــضـــغـــوط، مـــا زال الــمــواطــن 
إلــى حــيــاة أفــضــل، لكن الحقيقة المؤلمة  يتطلع 
أن هــــذه الـــفـــرحـــة ســتــبــقــى نــاقــصــة إذا لـــم تُــتــخــذ 
خـــطـــوات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة جـــذريـــة تــعــالــج 

جذور أزماته العديدة، وخاصة المعيشية.

فالأعباء الاقتصادية الحالية على ضوء التحرير 
الـــســـعـــري وإنــــهــــاء الـــدعـــم الــكــلــي تـــنـــذر بــســنــوات 
ــانـــاة بـــحـــال لــــم تــتــخــذ  ــعـ طـــويـــلـــة إضـــافـــيـــة مــــن الـــمـ
خــطــوات فــوريــة لــتــعــويــض هـــذه الــخــســائــر عبر 
ــلـــة، أو زيـــــــادة الأجـــــــور بــمــا  ــــم بـــديـ ســـيـــاســـات دعـ

يتناسب مع تكلفة المعيشة بشكل فعلي.
فــالــمــواطــن الـــذي تحمّل لعقود ســيــاســات القمع 
ـــى خـــطـــابـــات  ـــ والــــتــــجــــويــــع، لا يــــحــــتــــاج الـــــيـــــوم إلـ
جــوفــاء، بــل إلــى أفــعــال تُــتــرجــم إلــى رغــيــف خبزٍ 
ــــرة نــقــل أقــــل، وأمــــل بـــأن ســنــوات  أرخـــــص، وأجـ

الحرمان قد تُعوّض يوماً ما. 
فالسلطة، أياً كانت، عليها أن تُدرك أن السوريين 
لــن يــقــبــلــوا بــعــد الــيــوم بــمــقــايــضــة حــيــاتــهــم مقابل 
وعـــــود لا تــتــحــقــق وخـــطـــابـــات جـــوفـــاء، فــالــوقــت 
يمضي ثقيلًا على أصحاب الأجــور والمفقرين، 
وأي تأخير في الإصلاحات الاقتصادية العادلة 
قد يجعل من سنواتنا القادمة أصعب مما مضى!

على مدى العشرين يوماً الماضية، بات واضحاً أن قرار إنهاء الدعم عن المواد 
الأساسية ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل زلزال اجتماعي وسياسي يعيد تشكيل 

حياة المواطن بكل تفاصيلها.

حكومة تسيير الأعمال والهوية الاقتصادية والخصخصة
عندما تكون الحكومة 

في وضع تصريف 
وتسيير الأعمال، أو 
حكومة مؤقتة بعد 

تعليق الدستور، فإن 
صلاحياتها تكون 

محدودة بشكل عام. 
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فما إن تبخرت السلطة السابقة حتى بدأ بعض 
ــعــــودة إلــــــى وطـــنـــهـــم،  ــالــ ــيـــن الـــســـوريـــيـــن بــ ــئـ الـــاجـ
خاصة مع التسهيلات التي بدأت الدول بمنحها 

للسوريين الراغبين بالعودة.
إلـــى عــودة  الــســامــيــة للاجئين  المفوضية  تشير 
300 ألــف لاجــئ من لبنان إلــى سورية، وكذلك 
صـــرحـــت وزارة الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة عــــن عــــودة 
ــــئ إلـــــى ســــوريــــة، وهــــذه  ــثـــر مــــن 25 ألـــــف لاجـ أكـ
الأعـــداد هي فقط منذ سقوط السلطة السابقة 

وهروبها.
ــيـــن وشــــعــــورهــــم بـــالـــخـــاص مــن  فـــرحـــة الـــســـوريـ
الاســتــبــداد والقهر والقمع الـــذي كــانــت تمارسه 
الــســلــطــة الــســابــقــة، قـــد تــكــون مــقــدمــات لــعــودتــهــم 
إلى وطنهم بعد زوال سبب لجوئهم الأساسي 
المتمثل بالسلطة الساقطة، إلا أنها مقدمات غير 
كــافــيــة لاســـتـــمـــرار وجـــودهـــم فــيــهــا، وخـــاصـــة من 

الناحية المعيشية والخدمية.
فـــمـــن أجــــــل أن تـــكـــتـــمـــل هــــــذه الــــفــــرحــــة، ويــشــعــر 

الـــســـوريـــون فــعــاً بــــأن الـــبـــاد بــــدأت تــعــود لــهــم،       
لا بد من توفير المقدمات الأساسية لاستقبالهم 

وتأمين عودة كريمة لهم.
ــا يـــعـــانـــيـــه اقــــتــــصــــاديــــاً، حــيــث  ــ فـــفـــي بـــلـــد يـــعـــانـــي مـ
تـــوضـــح الــــمــــؤشــــرات ذات الـــطـــابـــع الاقـــتـــصـــادي 
إلــى استمرار معاناة  كالبطالة مثلًا  الاجتماعي 
ــــن الـــبـــطـــالـــة  ــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة مـ ــ ــــن نـــصـــف الـ ــثــــر مـ أكــ
وعـــدم تــوفــر فـــرص الــعــمــل، إضــافــة إلـــى وصــول 
معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة، ناهيك 
عــن مشكلة الــســكــن وإمــكــانــيــة تـــوفـــره، وتــراجــع 
الـــخـــدمـــات الــعــامــة الأســـاســـيـــة كــالــمــاء والــكــهــربــاء 
والـــنـــقـــل والــــمــــواصــــات، وغـــيـــرهـــا مــــن مــقــومــات 
الــحــيــاة الــتــي انــهــارت إنــهــاكــاً وتــهــتــكــاً عــلــى أيــدي 

السلطة السابقة، وجرى تدميرها بشكل منهجي 
لصالح قلة من أصحاب النفوذ والثروة.

كــل هــذا وأكــثــر لا يشجع الــعــائــديــن إلــى بلادهم 
على البقاء فيها، بل يمكن أن يولّد أزمات إضافية 
متفاقمة مــا لــم يــتــم الــبــدء بمعالجة هـــذا الــوضــع 
ــاء الـــســـوريـــيـــن  ــقــ بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي يـــســـاعـــد عـــلـــى بــ
العائدين، وتشجيع كل ســوري موجود خارج 
هــذه الأرض على الــعــودة إلــى بــلــده، للمشاركة 

ببنائها ونموها وازدهارها.
فالبلاد اليوم بحاجة إلى كل ساعد من سواعد 
ــا، ولا بــــــد مــــــن عــــــــــودة كــــــل الــــســــوريــــيــــن  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ أبـ
ليشاركوا ببناء وطنهم وبلدهم، لكن ذلك لا بد 
أن يــتــرافــق مــع تــوفــيــر الــحــد الأدنــــى لمتطلبات 

الــعــودة، اعتباراً من السكن  العيش الكريم بعد 
مـــروراً بفرص العمل وليس انــتــهــاءً بالخدمات 
الرئيسية، كي يساهم السوريون معاً في بناء 
ســـوريـــتـــهـــم الــــمــــنــــشــــودة، وبــــمــــا يـــلـــبـــي تــطــلــعــات 
الغالبية منهم بالعيش الكريم في بلدهم السيدة 

على مقدراتها وكامل ترابها.
فالتشجيع على العودة، بما في ذلك التسهيلات 
الــتــي تقدمها دول الــلــجــوء للسوريين مــن أجــل 
ــــم، وحـــــدهـــــا غــــيــــر كــــافــــيــــة رغــــم  ــبـــــادهـ ــ عــــودتــــهــــم لـ
أهـــمـــيـــتـــهـــا، بــــل يـــجـــب تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود الــمــحــلــيــة 
والدولية والأممية لتأمين متطلبات وضرورات 
هـــذه الـــعـــودة بــمــا يضمن كــرامــة الــســوريــيــن في 

بلدهم واستدامتها.

من شوارع دمشق مروراً بساحات حلب 
وأحــيــاء حــمــاة ومــقــاهــي حــمــص، وصــولًا 
إلى جميع المحافظات، تفيض الحكايات 
بمزيج فــريــد مــن الــفــرح الــعــارم والترقب 

الحذر والمشروع.
ــاً، لــكــنــه لـــم يــكــن دون  الـــفـــرح كــــان واضــــحــ
تحفظات، فالجميع فــي حــالــة تــرقــب بين 
الأمل بحياة أفضل، والخشية من انزلاق 
البلاد إلى مرحلة جديدة من الصراع أو 

الفوضى.
بـــبـــســـاطـــتـــه وعـــفـــويـــتـــه، الــــعــــم مــــوفــــق، قـــال 
ــــدو شــي  حـــرفـــيـــاً: »الــــمــــواطــــن الــــســــوري بـ
ــيــــق... الأمـــــــــان، الـــعـــدالـــة،  بـــســـيـــط بــــس عــــمــ

والكرامة«.

نود التنويه إلى أن ما يلي هو جزء قليل 
من آراء مواطنين كــان لنا شــرف لقائهم 
ــا لـــرصـــد  ــنـ ــتـ والــــحــــديــــث مـــعـــهـــم أثـــــنـــــاء جـــولـ

فرحهم ونقل هواجسهم.
بدأنا من قلب الحارات الشعبية بأطراف 
ــــو مـــحـــمـــد، الـــرجـــل  دمـــشـــق حـــيـــث وقـــــف أبـ
الــســبــعــيــنــي الـــــــذي عـــــاش ويـــــــات الــكــثــيــر 
مــن الأزمـــات، على عتبة متجره الصغير 

يتأمل المارة والفرحة تملأ عينيه، وقال: 
»بعد سنين طويلة من الموت والجوع، 
ــفــــرح... لــكــن الـــفـــرح مـــا بــيــكــفــي،  طــبــيــعــي نــ
شــو رح يــصــيــر بــعــديــن؟ كــيــف رح نبني 
ــــان وبـــدهـــا خـــبـــز...  الــبــلــد؟ الــعــالــم بـــدهـــا أمـ
الـــعـــالـــم بـــدهـــا تـــعـــيـــش... مـــش شــــعــــارات... 

بس برغم هيك بدنا نستبشر بالخير«.
إلى جانبه تنهدت أم سامر، وهي تحمل 
في يديها كيس البقالة قائلة: »الله أكبر... 
ــفــــة... خــايــفــة  ــايــ ــا، بــــس أنـــــا والله خــ ــنـ فـــرحـ
يـــرجـــع حــــدا تـــانـــي يــشــبــه الـــلـــي ســقــطــوا... 
ــام جــــديــــد  ــ ــ ــــظـ ــ مـــــيـــــن بــــيــــضــــمــــن مــــــــا يـــــجـــــي نـ

يقمعنا... لك تعبنا من الخوف«.
أمــا أم كــريــم، شريكة أم سامر فــي رحلة 
ــــســـــوق، والـــــتـــــي عــــاشــــت تــــحــــت قــصــف  ــتـ ــ الـ
لا يـــرحـــم واضــــطــــرت لـــتـــرك مــنــزلــهــا، فقد 
وضــعــت يــدهــا على صــدرهــا كأنها تخفف 
عـــــن قـــلـــبـــهـــا الـــمـــتـــعـــب وقـــــالـــــت: »والله لــمــا 

سمعت الخبر بكيت وما صدقت«.
وفي أحد المقاهي التاريخية في دمشق، 
ــاقــــشــــون  ــنــ ــلـــــس نـــــــــور مـــــــع أصــــــدقــــــائــــــه يــ ــ جـ
الــمــســتــقــبــل بــعــيــون يــمــلــؤهــا الأمـــــل، الأمـــل 
الــــمــــســــتــــجــــد فـــــــي عــــــيــــــون جـــــيـــــل الــــشــــبــــاب 

السوريون في مرحلة فارقة بين الآمال المعلقة والترقب المشروع
بعد سقوط السلطة البائدة، ومن بين أنقاض الجوع والحرمان والإذلال التي خلفتها هذه 

السلطة خلال العقود الماضية، انتفض السوريون واستنشقوا الهواء النقي لأول مرة منذ سنين 
طويلة.

الــمــتــرافــق بــقــوة الــعــزيــمــة ولــهــيــب الــرغــبــة 
في الحديث والتعبير بعد طول حرمانهم 
منه، حيث قال: »نحنا جيل ما عرف إلا 
الحرب، بس اليوم عنا فرصة نحلم ببلد 

أفضل... بدنا نبني بلد يليق فينا«.
لتقاطعه صديقته رزان بواقعية محبطة 
وتــقــول: »احــلــم قــد مــا بـــدك، بــس الــواقــع 
أصعب... الفساد متغلغل، واللي استفادوا 
من الحرب ما رح يستسلموا بسهولة... 
التغيير بــده نــاس صادقين وبــلــد عــدالــة، 

مو بس كلام«.

مــقــابــل ذلــــك عـــقّـــب الـــشـــاب مــلــهــم بــالــقــول: 
»نحنا من الأوادم الكتار بهالبلد... ونحنا 
اللي لازم ناخد دورنـــا بالمرحلة الجاية 
وما نخلي حدا يتعدى على حقوقنا مرة 

تانية مين ما كان يكون«.
المثقلة،  بــيــن الآمــــال المعلقة والــذكــريــات 
ــتــــرق طــــرق  ــفــ ــلــــى مــ ــــون عــ ــــوريــ ــــســ ــقــــف الــ يــ
تــاريــخــي، فالجميع يتطلع نــحــو ســوريــة 
جديدة، دولة عدالة وكرامة، دولة تنهي 
مــعــانــاة ســـنـــوات، وتــفــتــح آفــــاق مــشــروعــة 

لأحلام أجيال لم تعرف سوى الحرب.

توفير مقدمات عودة اللاجئين
يوجد شعور عام لدى السوريين، سواء كانوا بالخارج أو بالداخل 

السوري، أنهم ولأول مرة أمام فرصة تاريخية لتعود البلاد لهم، 
وأن تصبح سورية لشبابها وشاباتها، لعمالها وطلابها، لكبارها 
وصغارها، لأن شبح تجريدهم من سوريتهم ومن انتمائهم لهذه 

البلد ذهب مرة واحدة وإلى الأبد.
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	ǧقاسيون

حـــــــول الــــطــــريــــقــــة الـــمـــعـــتـــمـــدة لــــحــــســــاب »مــــؤشــــر 
انطلاقاً  أنــه  نذكّر  المعيشة«،  لتكاليف  قاسيون 
ــــدد رقــــــم 1036، اعــــتــــمــــدت »قــــاســــيــــون«  ــــعـ مـــــن الـ
ــــة مـــــــحـــــــددة فـــــــي حــــــســــــاب الــــــحــــــد الأدنـــــــــى  ــقـ ــ ــــريـ طـ
ــــن خــمــســة  ــــة مـ ــــوريـ لـــتـــكـــالـــيـــف مـــعـــيـــشـــة أســــــــرة سـ
أشخاص. وتتمثل هذه الطريقة بحساب الحد 
الأدنــــى لتكاليف ســلــة الـــغـــذاء الـــضـــروري )بــنــاءً 
عــلــى حــاجــة الـــفـــرد الــيــومــيــة إلــــى حـــوالـــي 2400 
المتنوعة. ولهذا  الغذائية  المصادر  حريرة من 
الهدف، اعتمدت قاسيون على حساب الوجبة 
ــــوم الـــــواحـــــد الـــتـــي  ــيـ ــ الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــرد خــــــال الـ
صاغها مؤتمر »الإبداع والاعتماد على الذات« 
لــاتــحــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال فــي عـــام 1987، 
والتي يحصل من خلالها المواطن المنتج على 
السعرات الحرارية التي تكفل له الحياة وإعادة 

إنتاج قوة عمله من جديد(.
الــجــديــر بــالــمــاحــظــة أن الــمــؤتــمــر الــمــذكــور كــان 
قــد اعــتــبــر أن تكاليف ســلــة الــغــذاء تشكل نسبة 
40% من مجموع تكاليف المعيشة، بينما تشكل 
الــحــاجــات الــضــروريــة الأخــــرى )تــكــالــيــف سكن، 
ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات 
منزلية، واتصالات... وغيرها( نسبة 60%. لكن 
نتيجة تدهور الأوضــاع الاقتصادية في البلاد، 
والارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار خلال 
سنوات الأزمة والتغير في سلوك المستهلكين 
ــهـــم عــلــى  ــاقـ ــفـ ــــراً إنـ ــــغـــــوا قـــــسـ ــــذيـــــن ألـ الــــســــوريــــيــــن الـ
الــغــذاء، كنا  الكثير مــن الحاجات لتلبية تكاليف 
قـــد اعــتــمــدنــا فـــي قــاســيــون حــصــة الـــغـــذاء بنسبة 
60% وحصة الحاجات الأخرى بـ40%. واليوم، 
مــع تلمس تحسن مــلــحــوظ فــي أســعــار الــغــذاء، 
ــــطـــــوة أولـــــــــى نــــحــــو اعــــتــــمــــاد نــســبــة  ســـنـــخـــطـــو خـ
50% للغذاء و50% للاحتياجات الأخـــرى. على 
أن نــعــود إلــى اعتماد نسبة 40% للغذاء و%60 
للاحتياجات الأخرى )أي العودة إلى التوزيعة 
الـــتـــي أقـــرهـــا الــمــؤتــمــر فـــي عــــام 1987( بــمــجــرد 
أن نلمس مــزيــداً مــن التحسن والاســتــقــرار في 

الأسعار.

الأجور لا تغطي سوى 1.5% من وسطي 
المعيشة

شــهــد   ،2024 الأول  كـــــانـــــون  شــــهــــر  نــــهــــايــــة  فـــــي 
ــــطـــــي تـــكـــالـــيـــف مـــعـــيـــشـــة الأســــــــــرة الــــســــوريــــة  وسـ

ارتـــفـــاعـــاً بــحــوالــي 897,618 لـــيـــرة ســـوريـــة عن 
وسطي التكاليف التي سجلها مؤشر قاسيون 
فـــــي شــــهــــر أيـــــلـــــول 2024، حــــيــــث انـــتـــقـــلـــت هــــذه 
نــهــايــة  فــــي  لــــيــــرة   13,659,956 مــــن  الـــتـــكـــالـــيـــف 
أيلول، إلى 14,557,573 ليرة في نهاية كانون 
ــــع الــــحــــد الأدنـــــــــى لــتــكــالــيــف  ــفـ ــ ــنـــمـــا ارتـ ــيـ الأول )بـ
معيشة الأســرة بحوالي 561,011 ليرة، منتقلًا 
أيــــلــــول، إلـــى  ــيـــرة فــــي نـــهـــايـــة  لـ مــــن 8,537,472 
9,098,483 ليرة في نهاية كانون الأول(، أي 
أن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت %6.2 
خــال ثلاثة أشهر فقط )تشرين أول، تشرين 

ثاني، كانون أول(.
وبنظرة شاملة على عــام 2024 بأكمله، وعلى 
التغير الــذي جرى في وسطي تكاليف معيشة 
الأسرة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 
إلى كانون الأول 2024، يتضح أن وسطي هذه 
انتقل من 12,055,622 ليرة سورية  التكاليف 
في بداية العام إلى 14,557,573 ليرة في نهاية 
العام )بينما انتقل الحد الأدنى لتكاليف معيشة 
الأســـرة مــن 7,534,764 لــيــرة فــي بــدايــة الــعــام، 
لـــيـــرة فـــي نــهــايــتــه(. مـــا يعني  إلــــى 9,098,483 
أن الارتـــفـــاع زاد عـــن 20.7% خـــال الـــعـــام. في 
المقابل، »ارتــفــع« الــحــد الأدنـــى لــأجــور بنسبة 
50% شــكــلــيــاً )مـــن 185,940 لــيــرة ســـوريـــة إلــى 
278,910 ليرة(، لكنه لا يــزال هزيلًا من حيث 
قيمته الحقيقية، حيث كان قادراً في بداية العام 
عــلــى تغطية 1.5% مــن وســطــي تكاليف معيشة 
الأســـــــــــرة، أمــــــا الآن )وبـــــعـــــد الــــــزيــــــادة الـــوهـــمـــيـــة 
للأجور( فليس قــادراً على تغطية سوى %1.9 

فقط.

الانخفاض يطال معظم أسعار الغذاء
انخفض الحد الأدنــى لتكاليف الغذاء الأساسية 
الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 5,122,483 
ليرة في نهاية شهر أيلول، إلى 4,549,242 ليرة 
فــي نهاية شهر كــانــون الأول. وذلـــك بالاعتماد 
على وسطي أسعار هذه المكونات في الأسواق 

الشعبية في العاصمة دمشق. 
نتيجة رفع الدعم عن الخبز، ارتفع سعر ربطة 
الــخــبــز الــحــكــومــي مــن 400 لــيــرة ســوريــة )وزن 
لـــيـــرة ســـوريـــة )وزن  إلــــى 4000  غــــــرام(   1100
1500 غــرام(، ما يعني أن ثمن 500 غــرام خبز 
ضـــروريـــة لــلــفــرد يــومــيــاً ارتـــفـــع بــنــســبــة 83% من 
227 ليرة في شهر أيلول إلــى 1,333 ليرة في 

9 ملايين ليرة... الحد الأدنى لتكاليف
مع انتهاء العام 2024، بكل ما حمله من ارتفاعاتٍ كبيرة في الأسعار، وعلى مشارف العام 2025، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ»مؤشر 

قاسيون لتكاليف المعيشة«، ليتخطى عتبة الـ14.5 مليون ليرة سورية )أما الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية فوصل إلى 9,098,483 ليرة سورية(. ويجري هذا الارتفاع في 
التكاليف في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 278,910 ليرة سورية.

نهاية كانون الأول.
وانــخــفــضــت أســـعـــار الـــلـــحـــوم )الـــلـــحـــوم الــحــمــراء 
انــخــفــض  بـــحـــوالـــي -16.2%، حـــيـــث  والـــــدجـــــاج( 
ــــرام مــنــهــا مــــن 12,075 لـــيـــرة فــي  ـــ75 غــ ــ ــ ســـعـــر الـ
نهاية أيــلــول، إلــى نحو 10,388 ليرة فــي نهاية 

كانون الأول. 
ــعـــار الــحــلــويــات بـــمـــقـــدار 4.4% عن  وارتـــفـــعـــت أسـ
حــســابــات شــهــر أيـــلـــول، إذ تـــجـــاوزت تــكــلــفــة 112 
غــــرام حــلــويــات ضـــروريـــة لــلــفــرد يــومــيــاً 9,520 
لـــيـــرة، بــيــنــمــا كــانــت فـــي أيـــلـــول الـــمـــاضـــي  9,100 
ليرة. بينما انخفضت أسعار الجبن، حيث نزل 
ســعــر 25 غـــرام مــنــه بــمــقــدار -7.5% منتقلًا من 
1,075 ليرة في نهاية أيلول، إلى حوالي 1,000 

ليرة في نهاية كانون الأول.
وعلى هذا النحو، انخفضت تكلفة البيض بمقدار 
-82.4%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً 
من نحو 1,722 ليرة في أيلول، إلى 944 ليرة 
فــي نهاية كــانــون الأول. بينما انخفضت أسعار 
انتقل سعر 65  الخضار بنسبة -31.4%، حيث 
ــــول، إلـــى  ــلـ ــ ــــرام مـــنـــهـــا مــــن 3,875 لــــيــــرة فــــي أيـ ــ غـ

2,950 ليرة في بداية كانون الثاني 2025. 
في المقابل، انخفضت أسعار الفواكه الموسمية 
غـــرام منها  انتقل سعر 60  إذ  بنسبة -%82.1، 
ــلـــول، إلــــى 2,233  مـــن 4,067 لــيــرة فـــي شــهــر أيـ
ــا الأرز، فقد  لـــيـــرة فـــي بـــدايـــة كـــانـــون الـــثـــانـــي. أمــ
انــخــفــض بــنــحــو -2.5%، مــنــتــقــاً ثــمــن 70 غــرام 
منه يومياً من 2,009 ليرة في نهاية أيلول، إلى 

1,960 ليرة في نهاية كانون الأول 2024.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 
1.6 مليون

ارتــــفــــعــــت تـــكـــالـــيـــف الــــحــــد الأدنــــــــى لــلــحــاجــات 
الـــضـــروريـــة الأخـــــرى الـــتـــي تــشــكــل 50% من 
ــثــــل الــســكــن  مـــجـــمـــوع تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة )مــ
والــلــبــاس والصحة  والــمــواصــات والتعليم 
ــيــــره(  وغــ واتــــــــصــــــــالات...  مـــنـــزلـــيـــة  وأدوات 
إلــــى  أيـــــــلـــــــول،  ــة  ــايــ ــهــ نــ فــــــي   3,414,989 مــــــن 
4,549,242 في بداية كانون الثاني 2025 
أي أنها ارتفعت بمقدار 24.9% خلال ثلاثة 

شهور.

التكاليف 
ارتفعت فعلياً 

بنسبة قاربت 
20.7% خلال 
شهور العام 

٢٠٢٤

شؤون اقتصادية

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2023 - 2025

»ألف ليرة سورية«

آذار
2024

تموز
2023

تموز
2024

أيلول
2023

أيلول
2024

كانون الثاني
2024

كانون الثاني
2025

6560

9526

١٢٤٩٩
13037

13659
14557

12000
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شؤون اقتصادية

لــيــرة سورية  انتقلت مــن 12,055,622  التكاليف  وســطــي 
في بداية العام إلى 14,557,573 ليرة في نهاية العام. ما 
يعني أن الارتفاع زاد عن 20.7% خلال العام

٪٢٠,٧

٪24,9

ثمــن 500 غــرام خبــز ضروريــة للفــرد يوميــاً ارتفــع بنســبة 
83% مــن 227 ليــرة فــي شــهر أيلــول إلــى 1,333 ليــرة فــي 
الأول كانــون  نهايــة 

%83

ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى 
من 3,414,989 في نهاية أيلول، إلى 4,549,242 في بداية 
كانون الثاني 2025

بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

30,328 ل.س

151,641 ل.س

4,549,242 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

2,950 ل.س

س
ل.

  9
,5

20

  1,960
ل.س

944  ل.س

  1,333
ل.س

400  حريرة

60  حريرة

65  حريرة

200  حريرة

108  حريرة

1275  حريرة75  حريرة

280  حريرة

70 غ
500 غ

1 غ
12

7 غ
5

250 غ

200 غ

50 غ

25 غ

ل.س1,000 

2,233  ل.س

س
ل.

  10
,3

88

الحسبة  على  بناءً  شهرياً  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 50% من 

مجموع تكاليف المعيشة

9,098,483 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياً بناءً على الحسبة 
المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباً بـ1,6

14,557,573 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 50% من إجمالي تكاليف المعيشة.

4,549,242 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

14,557,573

909.840

278,910

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«

278,910
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	ǧتشين صونǧ
     ترجمة: قاسيون

د أنّ الصين بحاجة إلى تطوير الجيل  من المؤكَّ
الـــســـادس مـــن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة، خــاصــة أنــهــا 
خلال السنوات الماضية تمكّنت من تحقيق تقدم 
ســريــع فــي تصميم وتصنيع وتشغيل طــائــرات 
متطورة مثل »جيان-10« و»جيان-20«، مما 
أسفر عن تحقيق اختراقات جديدة أهَّلتْها للبدء 

في تطوير طائرات الجيل السادس.
مــع ذلـــك، لــم تُــصــدر الــصــيــن أيَّ معايير رسمية 
لــتــصــنــيــف أجــــيــــال الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة. عــنــدمــا 
ــلِـــقَ عليها  ظــهــرت »جــــيــــان-20« لأوّل مــــرّة، أُطـ
لــقــب »الــحــريــر الأســـــود«. الــســبــب يــعــود إلـــى أنّ 
»جــيــان-20« صُنّفت آنـــذاك كطائرة مــن الجيل 
الرابع، وعبارة »الحرير« جاءت كتلاعب لفظي 
نـــاعـــم يــعــكــس هـــــذه الــــفــــكــــرة، ولـــونـــهـــا الــــرمــــادي 
الــداكــن ســاهــمَ فــي منْحِها هــذا اللَّقب. ولكن بعد 
أنْ غيّرت الولايات المتحدة تصنيفَها، أصبحت 
»جيان-20« تُعتَبَر طائرة من الجيل الخامس، 
ممّا يجعل الجيل السادس هو الخطوة القادمة.
ــــرات الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس، كــانــت  ــائـ ــ قـــبـــل ظــــهــــور طـ
ــــا وروســيــا بــا شــكّ  الـــولايـــات الــمــتــحــدة وأوروبـ
في طليعة هذا المجال، بينما كانت الصين تلعبُ 
ــــم أنّـــهـــا نــجــحــت في  دورَ الـــلّـــحـــاق بـــالـــركـــب. ورغـ
تجاوز المنافسين لاحقاً، إلّ أنّها كانت متأخِّرة 
في البداية. أمّا الآن، في مجال الجيل السادس، 
فــقــد أصــبــحــت الــصــيــن فــي مــوقــع الـــريـــادة، وهــو 
تــطــوُّر لــه تــأثــيــرات لا يمكن التقليل مــن شأنها 

عسكرياً وسياسياً وحتى نفسياً.
ــــرة الـــجـــيـــل  ــائــ ــ ــــدو طــ ــبـ ــ ــبـــغـــي أن تـ ــنـ ــيــــف يـ ــــن، كــ ــكـ ــ لـ
السادس؟ تحاول الدول الأخرى التحرك ببطء 
في هذا المجال. فالولايات المتحدة تعاني من 

مــــأزق فـــي مـــشـــروع NGAD »الــهــيــمــنــة الــجــويــة 
للجيل الـــقـــادم«، وروســيــا تــاقــي صــعــوبــات في 
ــاً، بــيــنــمــا طــرحــت أوروبــــــا مــشــروع  الــمــضــيّ قـــدمـ
»العاصفة« الــذي يجمع بين بريطانيا وإيطاليا 
والـــيـــابـــان، بــالإضــافــة إلـــى مـــشـــروع NGF الـــذي 
ــــع ذلــــك،  يـــضـــم فـــرنـــســـا وألـــمـــانـــيـــا وإســــبــــانــــيــــا. ومــ
حتى هــذه المشاريع الــتــي تــبــدو وكأنها مجرَّد 
الــمــراقــبــيــن تعليقاً  لـــدى  عـــروض تقديمية، تثير 

من كلمتين: »هذا فقط؟«.
الأقـــــرب إلــــى الــمــوثــوقــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــطــائــرات 
ــــران 2023،  ــزيـ ــ ــــادس حـــــدث فــــي حـ ــــسـ الـــجـــيـــل الـ
عندما احتفلت شركة »لوكهيد مارتن« بالذكرى 
الثمانين لتأسيس مصنعها »سكَنْك ووركس«. 
يُــعــتَــقَــد عــلــى نــطــاق واســـع أنّ الــصــورة الــتــي تــمّ 
ــثـــل تـــصـــمـــيـــم الــــجــــيــــل الــــــســــــادس مــن  نــــشــــرُهــــا تـــمـ

.NGAD الطائرات الحربية للشركة
عة لطائرة  لكن الجدير بالذكر أنّ التكلفة المتوقَّ
لــكــل  دولار  مـــلـــيـــون   300 إلــــــى  تـــصـــل   NGAD
وحــدة، وهو مبلغ حتى سلاح الجو الأمريكي 
ــــدو أن  ــبـ ــ ــــي تــــحــــمــــلــــه. حـــــالـــــيـــــاً، يـ ــعــــوبــــة فــ يــــجــــد صــ
المشروع في حالة »موت دماغي«، ولا شيء 

سوى »يد الله« يمكن أن يعيد إحياءه.
لتُعتبَر الطائراتُ من الجيل الخامس، يجب أن 
تــتــمــيّــز بــعــدة خــصــائــص مــثــل الــتــخــفــي، الــطــيــران 
بسرعة تفوق سرعة الصوت دون الحاجة إلى 
المناورة   ،)Supercruise( الحارق الإضافي
القتالي. وفي  الفائق بالوضع  الفائقة، والــوعــي 
الــنــهــايــة، كــانــت طـــائـــرات F-22 و»جـــيـــان-20« 
هي الوحيدة التي حققت كل هــذه المتطلبات. 
أمّا »جيان-35«، فبياناتها التقنية لا تزال غير 
واضـــحـــة، مــمــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب تــأكــيــد مـــا إذا 
 35-F كــانــت تلبّي كــل الــشــروط، بينما طــائــرة
لــم تحقق مــيــزة الــطــيــران بسرعة تــفــوق سرعة 

طائرات الجيل السادس والتفوُّق الصيني

كتب تشين صون، وهو كاتب مستقل مهتمّ بالشؤون العسكرية، عن الخَرْق الصيني العسكري بالتوصل إلى 
تصميم وصناعة طائرات حربية من الجيل السادس، ويشرح بشكلٍ وافٍ عن نوع هذه الطائرات وما يجب أن 

تتميّز به في الصين وغيرها عن الجيل السابق. إليكم أبرز ما جاء في المقال.

الصوت، وقدرتها على المناورة تُعتبر ضعيفة 
إلى حد ما.

أما طائرات الجيل السادس، فهي بحاجة على 
ــــى تــحــقــيــق مــــا حــقــقــتــه طــــائــــرات الــجــيــل  الأقــــــل إلـ
الخامس، مع إضافة ميزات أخــرى مثل الذكاء 
الاصــطــنــاعــي الــمــتــقــدم، الـــقـــدرة عــلــى الــعــمــل في 
ــــه(، واســتــخــدام  ــار أو دونـ وضـــع مــــزدوج )بــطــيّ

طائرات مسيّرة كمرافقة قتالية.

التصميم والذكاء الاصطناعي
ــا يــمــكــن لــلــذكــاء  لا يــــــزال مــــن الـــصـــعـــب تـــحـــديـــد مــ
الاصــطــنــاعــي الــمــتــقــدم أن يــحــقــقــه بــشــكــل دقــيــق، 
ولـــكـــن الـــحـــاجـــة إلـــيـــه لا شــــك فـــيـــهـــا. أمـــــا الـــوضـــع 
ــتـــكـــار جــــديــــد، حـــيـــث إنّ جــعــل  الـــــمـــــزدوج فـــهـــو ابـ
الـــطـــائـــرات الـــمـــســـيّـــرة تــضــاهــي أو تــتــفــوق على 
الــطــائــرات الــمــأهــولــة مــن حــيــث الــكــفــاءة القتالية 
يُــعــدّ تــحــديــاً كــبــيــراً، إذ إن الــمــســاحــة والــتــكــالــيــف 
ــيــــادة وأنـــظـــمـــة حــمــايــة  ــقــ الــــتــــي تــشــغــلــهــا قــــمــــرة الــ
الطيار أصبحت تقلّ تدريجياً مقارنة بالتكاليف 

العامة للطائرة.
عــــــنــــــد الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن »مـــــــــــا هـــــــــو شــــــكــــــل الــــجــــيــــل 
الــــــــســــــــادس؟«، يـــبـــقـــى الـــتـــركـــيـــز الـــرئـــيـــســـي عــلــى 
التصميم الديناميكي لتحقيق التخفي، والطيران 
بسرعة تفوق الــصــوت، والــمــنــاورة الفائقة. أما 
التقنيات الأخــرى كالذكاء الاصطناعي وأنظمة 
الــــتــــحــــكــــم فــــهــــي »مـــــمـــــيـــــزات داخـــــلـــــيـــــة« لا يــمــكــن 
ملاحظتها مــن الــخــارج، ولا يوجد سبب يمنع 

تطبيقها على طائرات الجيل الخامس.
في عصر الجيل الخامس، كانت هناك نقاشات 
مــعــروفــة حــــول تــصــمــيــم الأجــنــحــة والــــذيــــل، مثل 
ــنــــحــــة الـــصـــغـــيـــرة الإضـــافـــيـــة  الــــمــــقــــارنــــة بـــيـــن الأجــ
الــتــقــلــيــديــة،  الــخــلــفــيــة  والأجـــنـــحـــة   )Canards(
وحجم الذيل العمودي المتحرك، ونوع مداخل 
الهواء )DSI مقابل مداخل غليت(، إضافة إلى 
ــــواع الــفــوهــات. أمــا  الــتــبــاعــد بــيــن الــمــحــركــات وأنـ
فــي طــائــرات F-35، فقد ظهرت مشكلة نقص 
الـــتـــبـــريـــد. ومــــع تـــطـــور الــــــــــرادارات ذات الــمــســح 
ــنــــشــــط، أصــــبــــحــــت قــــــــدرة تـــولـــيـــد  الإلــــكــــتــــرونــــي الــ

الطاقة للطائرات تحدياً جديداً.
تصاميم الطائرات عديمة الذيل ليست جديدة. 
الطائرات ذات الأجنحة المثلثة الكبيرة تُسمى 
عديمة الــذيــل لأنــهــا لا تحتوي على ذيــل أفقي. 
وإذا أُزيل الذيل العمودي أيضاً، تصبح الطائرة 
عديمة الذيل تماماً. أول طائرة إنتاجية عديمة 
الــذيــل كانت القاذفة B-2 ذات تصميم الجناح 
الــطــائــر. ومــنــذ ظــهــور B-2، تــم تصميم العديد 
مـــــن الـــــطـــــائـــــرات عــــديــــمــــة الــــــذيــــــل، مــــثــــل الــــطــــائــــرة 

الصينية المسيّرة »كايهونغ-7«.
تصميم الــطــائــرات ذات الــجــنــاح الــطــائــر عديمة 
هــوائــيــة عالية،  بــكــفــاءة ديناميكية  يتميز  الــذيــل 
حــيــث »يُــســتــخــدم كـــل جــــزء مـــن الــهــيــكــل لــتــولــيــد 
الــرفــع«. ومــع ذلـــك، فــإن التحكم فــي هــذا النوع 
مــن التصميم يمثل تــحــديــاً كــبــيــراً. قِــصــر محور 
الــطــول يـــؤدي إلـــى نــقــصٍ فــي عـــزم الــتــحــكّــم في 
الميلان، ولهذا استَخدَمَتْ القاذفة B-2 تصميمَ 
»ذيل القندس« لزيادة قوة التحكم في أسطح 

الذيل.
تــصــامــيــم الــطــائــرات عــديــمــة الــذيــل نــجــحــت أيــضــاً 
في معالجة مشكلة التخفي الجانبي، التي كانت 
تحدياً بارزاً في التصاميم التقليدية. على سبيل 
ــائــــرة »ســـــــــو-57« الـــروســـيـــة تــعــتــمــد  الـــمـــثـــال، طــ
على زعــانــف صغيرة متحركة بــالــكــامــل، ودون 
زعانف سفلية، وذلك لأنّ تأثير »النفق« الناتج 
عن المسافة بين المحركين المزدوجين يعوّض 
عن غياب الزعانف السفلية. هذا التصميم يقلل 
مـــن ســطــح الــتــشــتــت الــــــــراداري فـــي الاتـــجـــاهـــات 
الجانبية، مما يعزز قدرة الطائرة على التخفّي 

من عدة زوايا.
ــلـــيـــة  ــيّـ عــــــــدد لا يــــحــــصــــى مــــــن الـــــــتـــــــصـــــــوّرات الـــتـــخـ
لـــطـــائـــرات الــجــيــل الـــســـادس تــظــهــرهــا كــطــائــرات 
عــديــمــة الــذيــل، دون زعــانــف أفــقــيــة أو عــمــوديــة، 
مــمّــا يــشــبــه الـــطـــائـــرات الــتــقــلــيــديــة ذات الأجــنــحــة 
الــــمــــثــــلــــثــــة الــــكــــبــــيــــرة ولـــــكـــــن مــــــع إزالــــــــــــة الـــزعـــنـــفـــة 
العمودية. ومع ذلك، فإن هذه التصورات غالباً 
ما تفتقر إلــى توضيح كيفية معالجة التحديات 

المتعلقة بالتحكم الديناميكي الهوائي.

طائرات الجيل 
السادس بحاجة 

إلى إضافة الذكاء 
الاصطناعي 

م والعمل  المتقدَّ
بطيّار أو دونه
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مــــن الـــصـــعـــب وصـــــف الـــمـــشـــهـــد، فــعــنــدمــا تــنــتــهــي مــن 
سوق الحميدية يستقبلك الجامع بيديه المفتوحة 
وأنــــــواره الـــبـــاهـــرة، وبـــهـــذا الـــبـــاب الــــذي بــقــي مقفلًا 

أغلب الأوقات سابقاً.
لكن في جولتنا الجميلة في دمشق القديمة وصولًا 
إلى الجامع الأموي كان بعض ما شاهدناه مخيباً 
لــآمــال، حــيــث غـــزت الــبــســطــات والــعــربــات الــجــوالــة 
الساحة الكبيرة أمام الجامع بعشوائية فظة، لتعيق 
ــاً كـــبـــيـــراً زادتــــــه الـــســـيـــارات  ــ ــامـ ــ الــــمــــارة وتــخــلــق ازدحـ
سوءاً، لدرجة بدى فيها التجول أو التقاط صورة، 
أو حتى الوقوف، أمراً شديد الاستحالة، هذا فضلًا 
عن الضوضاء التي كادت تطغى على صوت الأذان 

لشدتها!
ــــذا يـــــــــروج لـــبـــضـــاعـــتـــه، وهـــــــــذا يـــــســـــوق لـــلـــوحـــاتـــه  ــهـ ــ فـ
وأعماله اليدوية، وذاك يزمر وآخر يتعارك، وتلك 
البائع بــصــوت مرتفع، فــي مشهد سريالي  تفاصل 
وفوضوي لا يليق بالمكان، يدفعنا للتساؤل: أين 

أصحاب الشأن من المعنيين من كل ذلك؟!

أمــا الأدهـــى مــن ذلــك فهو مــا شــاهــدنــاه داخـــل حرم 
الجامع، بكل هيبته وقدسيته كمعلم ديني وأثري 
هام لجميع السوريين، حيث فوجئنا ببائع بالونات 
ــــروج ويــبــيــع  ــ فــــي الـــبـــهـــو الــكــبــيــر لـــلـــجـــامـــع، يــنــفــخ ويـ
دون أي رادع، حاله كحال بائع الــورود المتجول 
بــطــريــقــة الــتــســويــق نــفــســهــا الــمــلــحــاحــة والــمــحــرجــة 
لــلــمــارة فـــي بــهــو الـــجـــامـــع، ولا نــعــلــم إن كــــان هــنــاك 

أمثال هؤلاء البائعين داخل المسجد نفسه؟!
أمـــا الأشــــد شـــــذوذاً مـــن كـــل مـــا ســبــق مــمــا شــاهــدنــاه 
فهو افتراش العديد من العائلات لساحة المسجد 
وعــتــبــاتــه، بــمــوائــدهــم الــخــاصــة الــتــي تــحــوي الشهي 
من الطعام، وكأنهم في »سيران«، مخلفين الفتات 
والأغلفة والقمامة لتتقاذفها أقدام المارة، وليزيدها 

الهواء انتشاراً في المكان!
مشاهد الفوضى أعــاه لــم تكن حالة منفردة رغم 
شـــــــذوذهـــــــا، فــــالــــفــــوضــــى عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــبـــســـطـــات 
والــضــوضــاء الــمــرافــقــة لــهــا، ومـــا تخلفه مــن القمامة 
والـــــــقـــــــذارات، بــــاتــــت حــــالــــة عــــامــــة اكـــتـــســـحـــت غــالــبــيــة 
الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة ونـــواصـــي الأحــــيــــاء، دون أي 
رادع شخصي من قبل البعض المتفلت، أو واجب 
عام من قبل الجهات المعنية والمسؤولة افتراضاً 
عـــــن حــــرمــــة الأمــــكــــنــــة الأثـــــريـــــة أو الــــديــــنــــيــــة، أو عــن 
الـــشـــوارع الــعــامــة، بــل وحــتــى للرصيف المخصص 

للمشاة!

	ǧسارة حبيب

ــتـــى الــــحــــلــــول الــــبــــديــــلــــة، كـــالـــبـــطـــاريـــات  فـــحـ
وألـــواح الطاقة الشمسية، لــم تعد قــادرة 
مُفاقمةً بذلك  الكافية،  الطاقة  على توفير 

معاناة المواطنين.
ولا نــبــالــغ إن قــلــنــا: إن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
أصبحت معركة شــاقــة للبقاء، ابــتــداءً من 
الرغبة بالاستحمام، وصــولًا إلــى أبــواب 
المعامل والورشات والمهن الكثيرة التي 

توقفت بشكل شبه تام.
فالمصانع تتوقف عن الإنــتــاج، والمحال 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــــة تـــغـــلـــق أبــــــوابــــــهــــــا، والـ ــــاريـ ــتـــــجـ ــ الـ
ــة تــــتــــأثــــر بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر، حــتــى  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
التعليم والرعاية الصحية، وهما ركيزتان 
أســــاســــيــــتــــان لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، تــــتــــأثــــران بــشــكــل 

مباشر بانقطاع الكهرباء.

معاناة مزدوجة... المواطن تحت 
وطأة الظلام

مــــــع تــــــدهــــــور وضــــــــع الـــــكـــــهـــــربـــــاء، لــــــم تــعــد 
الــبــدائــل الــمــتــاحــة كــافــيــة لتخفيف الأزمــــة، 
فالبطاريات المستخدمة لتشغيل الأجهزة 
المنزلية كالجوالات والراوترات توقفت 
عــــن الــــشــــحــــن، وأصــــبــــحــــت ألــــــــواح الـــطـــاقـــة 
ــقـــبـــولًا فــي  الــشــمــســيــة الـــتـــي كـــانـــت حـــــاً مـ
الماضي عاجزة عن تلبية الطلب بسبب 

قلة ساعات الإشعاع الشمسي. 
أمـــام هــذا الــوضــع، يــواجــه الــمــواطــن أيــامــاً 
مرهقة ومليئة بالتحديات في ظل غياب 
ــــل الاتـــــصـــــال والإضـــــــــــــاءة، وتـــوقـــف  ــائـ ــ وسـ

الأدوات الكهربائية المنزلية عن العمل.
في ظل هذا الواقع، ازداد الاعتماد على 
الـــمـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة، الـــتـــي عـــــادت إلــى 
الـــواجـــهـــة وبـــقـــوة، كــشــريــان حـــيـــاة هـــشّ، 
لــكــن أســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ارتــفــعــت 
بشكل جنوني، مُقاسة بــالــدولار، مــا زاد 

من معاناة المواطنين.
لــم يعد الأمــر يقتصر على ارتــفــاع أسعار 
ــــدات، بــــل امــــتــــد إلـــى  ــــولـ ــمـ ــ الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـ
ارتفاع أسعار السلع والخدمات جميعها، 
مُشكّلًا حلقة مُفرغة من ارتــفــاع الأسعار 

المُقاسةً هي الأخرى بالدولار.
لقد أصبح سوء الكهرباء كابوساً يلاحق 
المواطن المُفقر في كل مكان، في منزله 
الــــــذي يـــغـــرق فــــي الــــظــــام، وفـــــي الـــســـوق 
الـــذي يــســتــنــزف جــيــوبــه، ومُــحــاصــراً بين 

فكي كماشة ضاغطة.  
ــقـــطـــاع كـــهـــربـــاء،  فـــلـــم يـــعـــد الأمــــــر مـــجـــرد انـ
ــامــــل فـــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة،  بـــــل انــــهــــيــــار شــ
وانـــعـــكـــاس مــبــاشــر عــلــى مــنــاحــي الــحــيــاة 
ــبـــه بــفــيــلــم رعـــب  ــاتـــت أشـ ــتـــي بـ جــمــيــعــهــا، الـ
صامت، حيث الظلام هو البطل الرئيسي 

فيه.

تعطل الأعمال والمهن
ــــة الــكــهــربــاء مــحــصــوراً  لـــم يــكــن تــأثــيــر أزمـ
بــالــمــنــازل فــقــط، بــل تــجــاوز ذلـــك ليضرب 
ــيـــة بـــشـــدة،  ــنـ ــهـ ــقــــطــــاعــــات الـــحـــرفـــيـــة والـــمـ الــ
خــاصــة فــي المناطق الــتــي لا تتوفر فيها 

خدمات الأمبيرات. 
فـــقـــد تـــوقـــفـــت ورش الـــعـــمـــل عــــن الإنـــتـــاج 

الكهرباء أزمة تتفاقم وتأثيرات تمتد...
في ظل الظروف الحالية المعقدة التي يعيشها السوريون، يبدو أن هناك معضلة جديدة 
أُضيفت إلى قائمة همومهم المتراكمة، تمثلت بزيادة انقطاع التيار الكهربائي المتكرّر 

والمتفاقم، والذي لم يعد مجرد انقطاع مؤقت، بل أصبح واقعاً مراً معاش يومياً، خاصة بعد 
أن تحولت الكهرباء إلى مشكلة مُعقدة تتجاوز حدود الاستياء اليومي، لتُشكل تهديداً حقيقياً 
لجميع مناحي الحياة، ولتصبح واقعاً مُراً يُعاني منه الجميع، من المدن الكبرى إلى أصغر القرى.

والــمــحــال الــتــجــاريــة عــن الــعــمــل، مــمــا أدى 
إلى فقدان العديد من المواطنين لمصادر 
دخلهم، وزيادة معدلات البطالة من جهة 

وفقر المواطن من الجهة الثانية.
أعــــمــــال كـــثـــيـــرة تـــوقـــفـــت، وحـــــــرف قــديــمــة 
شــــــــارفــــــــت عـــــلـــــى الانــــــــــــدثــــــــــــار، خـــــــاصـــــــة فـــي 
المناطق التي لا تصلها شبكات المولدات 
الكهربائية. أما المناطق التي تعتمد على 
المولدات، فقد تحوّلت إلى ساحة معركة 

اقتصادية جديدة.

أزمة اقتصادية وإنسانية
غياب الكهرباء ليس مجرد مشكلة تقنية، 
أو أزمة توريدات كما صدرتها لنا السلطة 
ــا لـــنـــا الـــحـــكـــومـــة  الـــــبـــــائـــــدة، وكــــمــــا تــــصــــدرهــ
المؤقتة، مع الوعود التي نقدرها ونتمنى 
أن تتحقق عــاجــاً، بــل هــي أزمــة إنسانية 
ــعــالــج  واقـــتـــصـــاديـــة خـــانـــقـــة، يُـــفـــتـــرض أن تُ
بــشــكــل عـــاجـــل وجــــــاد وكــــامــــل ومـــســـتـــدام، 

فــحــتــى الــحــديــث عـــن الـــربـــط الــشــبــكــي مع 
تركيا أو الأردن، وعلى الرغم من أهميته، 
إلا أنــه غير كــافٍ، وسيبقينا تحت وطأة 
الــعــجــز الــمُــســيــس، مــع تكاليفه الـــدولاريـــة 

المرتفعة أيضاً!
ــيــــاة فـــــي ظــل  ــــا يـــمـــكـــن أن تـــســـتـــمـــر الــــحــ فـ
هــــذا الـــظـــام الــــدامــــس الـــــذي يــلــقــي بثقله 
عـــلـــى شــــرائــــح الــمــجــتــمــع جــمــيــعــهــا وعــلــى 
قطاعاته كاملة، بل يُفترض تجاوز ذلك 
عــبــر حـــلـــول مــســتــدامــة تـــتـــجـــاوز الــحــلــول 
الــمــؤقــتــة كــالــمــولــدات والأمـــبـــيـــرات، وذلــك 
عـــبـــر إصـــــــاح الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــشــبــكــات 
كلها  التوليد  الــكــهــربــاء، وتأهيل محطات 
لــتــعــمــل بــطــاقــتــهــا الـــكـــامـــلـــة، بـــالـــتـــوازي مع 
ضمان عدالة توزيع الموارد، والتخفيف 
من اعتماد المواطنين على بدائل باهظة 
معاناة  ذلــك ستستمر  فــبــدون  التكاليف، 
ــنـــــاس وتـــتـــعـــمـــق الــــفــــجــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ الـ

والاجتماعية في البلاد.

عشوائية البسطات تصل إلى حرم الجامع الأموي
عقب سقوط السلطة البائدة بثلاثة أيام فقط بدا سوق الحميدية، 
ولأول مرة منذ عقود، مناراً بالكامل في ساعة متأخرة من المساء، 

مشهد جميل جداً اشتقنا له كسورين، أما الأجمل فهو الجامع الأموي 
الكبير الذي فتح أبوابه الكبيرة جميعها.
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تــــحــــتــــل الــــــمــــــيــــــاه أولــــــــــويّــــــــــة قــــــصــــــوى فـــــــي الــــفــــكــــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــصـــهـــيـــونـــي، ويـــتـــبـــيّـــن ذلـــــك مــنــذ 
مراسلات زعماء الحركة الصهيونية ومقرَّرات 
مؤتمراتهم الأولــى. فلقد تنبَّهَ تيودور هيرتزل 
لأهــــمــــيّــــة الــــمــــيــــاه بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الأرض الـــتـــي 
سيغتصبها كيان الاحتلال أو ما يسمّى )الدولة 
الـــعِـــبـــريـــة( الـــتـــي حــلــم بــهــا فـــي روايـــتـــه )الأرض 
الــجــديــدة – الأرض الــقــديــمــة( الــتــي تـــمّ نشرها 
عام 1902 م، وكتب: »إنّ المؤسسين الحقيقيين 
ــمــــة هــــــم مـــهـــنـــدســـو  ــديــ ــقــ لـــــــــأرض الـــــجـــــديـــــدة – الــ
ــمــــاء، فــعــلــيــهــم يـــتـــوقّـــف كــــلُّ شــــيء مـــن تجفيف  الــ
الـــمـــســـتـــنـــقـــعـــات إلــــــى ريّ الــــمــــســــاحــــات الـــمـــجـــدبـــة 

وإنشاء معامل توليد الطاقة الكهربائية«.

 محطّات تاريخية 
من خطط سرقة المياه

في عام 1867 نظّمت 16 مؤسسة لاستكشاف 
فــــلــــســــطــــيــــن الــــبــــعــــثــــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة الأولــــــــــــــى مـــن 
مهندسين مختصّين لتقيّيم الموارد المائية في 
الــمــنــطــقــة، فــوضــعــت الــلــجــنــة فــي تــقــريــرهــا أهمية 
الاســتــفــادة مــن مــيــاه نــهــري الأردن والليطاني 
ــــي أيّ »وطـــــــــن« مــســتــقــبــلــي لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــي  فـ

فلسطين.
إلـــــى  ــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ بـ بــــعــــثــــة  أُرسِــــــــــلــــــــــت  عــــــــــام 1873 
الأراضـــي الفلسطينية لــدراســة الــمــوارد المائية، 
واستنتجت أنــهــا تكفي 6 مــلــيــون نسمة إذا تــمّ 

الاستفادة من كل الموارد المائية.
بين 1899 و1900 قــدَّمَ أبــرهــام بــروكــات، وهو 
مــهــنــدس ســويــســري اعــتــنــق الــديــانــة الــيــهــوديــة، 
ــــى مــــؤســــس الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة  ــــه إلــ مــــشــــروعَ
تـــيـــودور هـــرتـــزل قـــائـــاً »إن أرض )إســرائــيــل( 

المقترحة يمكن أن تكون خصبة جداً باستخدام 
ــــك بــاســتــخــدام  مـــشـــروع طـــاقـــة وريّ ضــخــم وذلـ
مياه الأردن والليطاني لريّ أراضي )إسرائيل( 

الموعودة والمدن الأخرى والقدس بالمياه«.
ــــام الـــمـــهـــنـــدس الـــعـــالَـــمـــي ديــلــبــوس  ــــام 1905 قـ عـ
بــدراســة حــول نهر الأردن وتــوصّــل إلــى نتيجة 
مــؤدّاهــا بــأنّ مياهه لا تكفي حاجة »إسرائيل« 
ــلــــى الـــــمـــــدى الــــبــــعــــيــــد، واقــــــتــــــرح تــــحــــويــــل مـــيـــاه  عــ
الحاصباني أو الليطاني إلى الأراضي المحتلة.

عـــام 1916 اعــتــرضــت الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة عبر 
رســـائـــل مــتــبــادلــة بــيــن زعـــمـــاءهـــا كــهــرتــزل وبــيــن 
ــيــــيــــن عــــلــــى اتــــفــــاقــــيــــة ســــايــــكــــس بــيــكــو  ــانــ الــــبــــريــــطــ
وطالبوا أن تمتد حدود »إسرائيل« إلى مدينة 
صـــيـــدا ونـــهـــر الــلــيــطــانــي وكــــل يــنــابــيــع مـــيـــاه نهر 
الأردن في جبل الشيخ ومنطقة حــوران »لأن 
المياه شيء حيوي، إمّا أن تكون هذه )الدولة( 

أو لا تكون«.
عـــام 1919 طــالــبــت الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة مــؤتــمــرَ 
فـــرســـاي )مـــؤتـــمـــر الـــصـــلـــح( فـــي أعـــقـــاب الــحــرب 
ــــراء تـــعـــديـــل عـــلـــى حــــدود  ــإجـ ــ الـــعـــالـــمـــيـــة الأولــــــــى بـ
»إســــــرائــــــيــــــل« الــــمــــفــــتــــرضــــة آنـــــــــــذاك لـــتـــشـــمـــل نــهــر 
الــلــيــطــانــي ومـــنـــابـــع نــهــر الأردن وجـــبـــل الــشــيــخ 

وبحيرة طبريا، ورفضَ المؤتمر مطالبَها.
وايــــــزمــــــان«  »حــــايــــيــــم  ــــعـــــثَ  بـ  1920/10/30 فـــــي 
رة إلــى وزيــر خارجية بريطانيا جــاء فيها  بمذكَّ
ــد مِـــن أنّ ســيــادتــكــم تــدركــون أهمية  »إنــنــي مــتــأكِّ
ــيـــل( لـــو تـــأمَّـــنـــتْ لها  الــلــيــطــانــي الــكــبــرى )لإســـرائـ
جميع مياه الأردن واليرموك لن تفي بحاجاتها، 
إنّ الليطاني هو المصدر الــذي يمكن أن يوفر 

ريّ الجليل الأعلى«.
في 3 شباط 1922 تــمّ الاتــفــاق بين البريطاني 
نـــيـــو كـــامـــب والـــفـــرنـــســـي يـــولـــيـــه بـــالـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
خريطة الــحــدود بعد مــفــاوضــات مضنية، كانت 

خطر الاحتلال الصهيوني على الأمن المائي لسورية والمنطقة )1(

واصلت قوات الاحتلال »الإسرائيلي« توغّلها وانتهاكاتها في جنوب سورية طيلة الأيام الماضية، وتوغّلها 
في ريف القنيطرة الجنوبي ودرعا وحوض اليرموك بعد إكمال احتلالها لجبل الشيخ، ممّا يشكّل تهديداً خطيراً 

للأمن المائي السوري وخاصةً مع سيطرة جيش الاحتلال على منابع وسدود مائية هامّة في ريفي القنيطرة 
ودرعا، والتي تُغذّي بالإضافة للمحافظتين مناطقَ ريف دمشق وضواحي العاصمة الغربية والجنوبية، ومنها 

سدّ الوحدة الاستراتيجي بين سورية والأردن، و13 سداً في منطقة وادي الرقاد، منها سد المنطرة وسد 
كودنا. وبلغت المساحة السورية الإضافية التي سيطر عليها الاحتلال حتى الآن نحو 600 كلم مربعاً. فيما 

يأتي إضاءة على الخطر الذي يشكّله الاحتلال الصهيوني على الثروة المائية في سورية، استناداً إلى دراسة 
للمهندس عمر المسالمة، منشورة عام 2016 بعنوان »دراسة عن الأمن المائي في سورية«.

مهمة الضابط البريطاني في سلاح الهندسة أنّ 
يحقق للصهاينة أكبر مكاسب ممكنة من مَصادر 
الـــمـــيـــاه، تــنــفــيــذاً لــلــخــريــطــة الـــتـــي قــدمــهــا وايـــزمـــن 
ــبــــع هـــذه  إلــــــى مـــؤتـــمـــر فــــرســــاي عــــــام 1919. وتــ
الرسائل والمخططات مجموعة من الامتيازات 
والـــــمـــــشـــــاريـــــع الـــــتـــــي مـــنـــحـــتـــهـــا دولــــــــــة الاحـــــتـــــال 

البريطاني للأفراد والشركات الصهيونية.
ــــات  ــــركـ ــــشـ الـ إحـــــــــــدى  ــلــــت  عـــــــــام 1921 حــــصــ ــفـــــي  ــ فـ
اليهودية على امتياز استغلال مياه نهر الأردن، 
وجــاء فــي نــص الوثيقة »لا يسمح لأيّ شركة 
أو فرد باستعمال مياه نهر الأردن أو اليرموك 
لأيّ غرض إلا بالاتفاق مع الشركة المذكورة، 
وتسري هذه المادة على شعب الأردن كذلك«.

عام 1927 منحت سلطات الانتداب البريطاني 
ــازاً مـــائـــيّـــاً كـــهـــربـــائـــيـــاً لــلــمــهــنــدس الـــيـــهـــودي  ــيــ ــتــ امــ
روتــنــبــرغ لــمــدة 70 عـــامـــاً، يــســمــح لــلــيــهــود فقط 
باستخدام مياه نهرَي الأردن واليرموك لتوليد 

الكهرباء.
عـــــام 1934 تــــم تــجــفــيــف بـــحـــيـــرة الــــحــــولــــة، وتـــم 
منحهم امــتــيــازاً باستغلال أمــاح وذهــب البحر 

الميت.
عـــام 1939، هـــدف مـــشـــروع يــونــيــدس لــدراســة 
ــــي فـــلـــســـطـــيـــن إلــــــى تـــخـــزيـــن مــــيــــاه نــهــر  ــاه فـ ــيــ ــمــ الــ
ــاء قـــنـــاة  ــ ــــشــ ــا، وإنــ ــبــــريــ الــــيــــرمــــوك فـــــي بـــحـــيـــرة طــ
لسحب مياه اليرموك من البحيرة إلى أراضي 

الغور الغربي.
عام 1941 عرضت شركة يهودية على الرئيس 
امــتــيــاز استغلال  ألــفــريــد نــقــاش منحَها  اللبناني 
مــيــاه نــهــر الليطاني لــتــزويــد الأراضــــي اللبنانية 
ــقـــل الـــفـــائـــض مــنــهــا إلـــى  بـــالـــمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء، ونـ
الــلــبــنــانــي  الـــرئـــيـــس  الـــمـــحـــتـــلـــة، إلّ أنّ  فــلــســطــيــن 

رفض ذلك العرض.
عام 1944 مشروع لادور ميلك لدراسة الموارد 
الـــمـــائـــيـــة فــــي فــلــســطــيــن وإمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدامـــهـــا، 
وهــدف إلى استغلال مياه نهر بانياس لصالح 

المستوطنات شمال فلسطين المحتلة.
عام 1946 تطبيق مشروع هيز الــذي برز منذ 
ــة فـــي تــوســيــع نــطــاق الــمــيــاه  1944 كــنــقــلــة نــوعــيّ
المستهدف سَــلــبُــهــا، مــركــزاً على اســتــغــال مياه 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  لـــلـــمـــصـــالـــح  الأردن  ــهــــر  نــ حــــــــوض 

ومقسماً إلى ثماني مراحل.
الـــكـــيـــان  قـــــيـــــام  إعـــــــــان  تــــــم  أيّـــــــــــار 1948  فــــــي 15 
الــصــهــيــونــي بـــعـــد تــســلــيــم الاحــــتــــال الــبــريــطــانــي 
الصهيونية، وبعد الإعــان  للعصابات  فلسطين 

بمدّة وجيزة لخّص ديفيد بن غوريون رئيس 
الوزراء الصهيوني آنذاك في خطاب له الأهمية 

بقضية الوجود الصهيوني من عدمه بقوله:
»إن اليهود يخوضون اليوم مع العرب معركة 
ــــذه الـــمـــعـــركـــة يــتــوقــف  ــيــــاه، وعــــلــــى مـــصـــيـــر هــ ــمــ الــ
مصير )إسرائيل( وإذا لم تنجح هذه المعركة، 

فإننا لن نكون في فلسطين«.
ــــذي جــعــل الــمــيــاه  ــــرار عــــام 1949 الـ لـــذلـــك كــــان قـ
مُلكاً عاماً للدولة الصهيونية ومنحها السيطرة 
عــلــى الــمــيــاه الــجــوفــيــة والسطحية وعــلــى الآبـــار 
الإرتوازية بما في ذلك حوض نهر الأردن وما 

يشكّله من أخصب المناطق الزراعية.
وأُعـــــدّت دراســــات ومــشــاريــع لاقــتــســام وتنظيم 
استخدام نهر الأردن وحوضه وأهمها مشروع 
جونستون عام 1955 ونَقَلَ الكيان الصهيوني 
جـــزءاً كبيراً مــن مياه نهر الأردن إلــى صحراء 
النقب، وقام بسرقة مياه قطاع غزة عبر أنابيب 

توصيل ونقلها إلى منطقة بئر السبع.
كما اتبع سياسة تقوم بكل الوسائل لسلب مياه 
الدول المحيطة باتباع عدة أساليب )الاحتلال 
الــــمــــبــــاشــــر لــــــــــأرض كــــمــــا جــــــــرى فــــــي الـــــجـــــولان 
السوري وجنوب لبنان ونهر الأردن( أو من 
خــــال تــحــالــفــات اســتــراتــيــجــيــة مـــع الــــــدول الــتــي 
تــســيــطــر عــلــى مـــصـــادر الــمــيــاه )تـــركـــيـــا، أثــيــوبــيــا، 
ــنـــدا( للضغط عــلــى الــــدول الــتــي تــتــزود من  أوغـ

مياه كلّ من الفرات ودجلة والنيل.
لــقــد بــقــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي حــتــى الــعــام 1967 
ــعــانــي الــحــرمــان مــن الــمــصــادر الــمــائــيّــة الــازمــة  يُ
لتحقيق مــشــاريــعــه الاقــتــصــاديــة والاســتــعــمــاريــة 
ــة بعد  ــــي الــعــربــيّ الــكــبــيــرة، فــجــاء احـــتـــال الأراضــ
ــيـــاء على  ــتـ هــــذه الـــحـــرب يُـــمـــهِّـــد لـــه ســبــيــل الاسـ
ــة جـــديـــدة، وهــــذه الـــمـــصـــادر مــهــمَّــة  مـــصـــادر مــائــيّ
عندما نعلم أنّ 67% مــن المياه التي يستهلكها 
اليوم تأتي من خارج حدود الأراضي المحتلة 

منذ عام 1948.
ومــــــــن أهــــــــــمّ الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي تُـــــــحـــــــرِّض الــــكــــيــــان 
ــيـــونـــي عـــلـــى الاحــــتــــفــــاظ بــــهــــذه الأراضــــــــي  ــهـ الـــصـ
)كــالــضــفّــة الــغــربــيّــة ومُــرتــفــعــات الـــجـــولان وتــال 
كفرشوبا ومــزارع شبعا( الرغبة في الإشــراف 
الــــدائــــم عــلــى مـــصـــادر الـــمـــيـــاه الـــمـــجـــاورة، ســـواء 

أكانت أنهاراً أم ينابيع أم آباراً جوفيّة.
ــــي الـــمـــتـــبـــقـــي مــــــن هــــــــذه الــــــدارســــــة  ــانـ ــ ــثـ ــ الــــــجــــــزء الـ
سيتناول معلومات تركّز على الــمــوارد المائية 

بين سوريّة والكيان الصهيوني المُحتل.

يشكّل الاحتلال 
الصهيوني تهديداً 

خطيراً للأمن المائي 
السوري وخاصةً 
بسيطرته مؤخّراً 

على منابع وسدود 
مائية هامّة في 

ريفي القنيطرة 
ودرعا
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ــــة  ــيـ ــ ــــروسـ ــــذ أن بـــــــــــدأت الـــــــحـــــــرب الـ ــنـ ــ مـ
ــــان مــــن الــــواضــــح أن  ــا، كـ ــيــ فــــي أوكــــرانــ
نتائج هــذه الــحــرب ستكون مزلزلة، 
ــاً عـــلـــى الـــمـــعـــســـكـــر الـــغـــربـــي،  خــــصــــوصــ
الـــذي بــدا واضــحــاً أنــه يتلقى خسائر 
فـــبـــالـــرغـــم  ذات طــــابــــع اســــتــــراتــــيــــجــــي، 
مـــن الــتــكــالــيــف الــكــبــيــرة عــلــى روســيــا، 
إلا أنّــهــا استطاعت الثبات فــي أرض 
الــمــعــركــة، وإحــــراز تــقــدم عــلــى أســاس 
ــــم مــن  الـــخـــطـــة الـــمـــوضـــوعـــة، لـــكـــن الأهــ
ــهــا نجحت فــي كــســر الحصار  ذلـــك، أنّ
المفروض عليها عبر التوجه شرقاً، 
مـــــــا تـــــــحـــــــوّل ســـــريـــــعـــــاً إلـــــــــى كـــــــــرة ثـــلـــج 
تــــتــــدحــــرج بــــســــرعــــة، ويــــتــــشــــكّــــل مــعــهــا 
شكل مرحلة جديدة من تاريخ العالم.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 

ــيــــن، ســعــي  ـــــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــ ــــروسـ الــ
ــــاء مـــــــن الــــــــصــــــــراع فـــي  ــهـ ــ ــتـ ــ بـــــــــــاده لـــــانـ
ــتــــزامــــن  ــــلٍ مــ ــكـ ــ ــــشـ أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، وذلـــــــــــك بـ
مـــع إعـــانـــه أن روســـيـــا قـــد تــســتــخــدم 
الــفــرط صوتي  الباليستي  الــصــاروخ 
مـــتـــوســـط الـــــمـــــدى، الــــمــــعــــروف بـــاســـم 
ــــك« والــــــــــذي أضــــيــــف إلــــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــشـ »أوريـ
قائمة الأسلحة النوعية التي تمتلكها 
بـــاده. وأشـــار الرئيس الــروســي في 
مـــنـــاســـبـــة أخـــــــرى إلــــــى إعـــــــان رئـــيـــس 
الــــــــوزراء الــســلــوفــاكــي روبــــــرت فيكو 
ــاء  ــهــ ــــات لإنــ ــفـــــاوضـ ــ ــمـ ــ ــيـــل الـ ــهـ نـــيـــتـــه تـــسـ
الحرب في أوكرانيا، وأشار فيكو إلى 
أن بلاده يمكن أن تكون منصة لبدء 
المفاوضات، وأشــار وزيــر الخارجية 
الروسي أيضاً إلى أن فرنسا أرسلت 
عبر قنوات سرية عدداً من الرسائل 
الــتــي تــعــلــن فــيــهــا اســتــعــدادهــا لإجــــراء 

مناقشات »حول المسألة الأوكرانية« 
من دون مشاركة كييف. 

إلــــــــــى هـــــذه  نـــــظـــــرنـــــا  ويـــــمـــــكـــــن إذا مــــــــا 
الــــمــــؤشــــرات مــجــتــمــعــة، أن نــــــدرك أن 
هـــنـــاك مــــزاجــــاً يــتــصــاعــد داخـــــل الــــدول 
الأوروبية لإنهاء الحرب، والرضوخ 
ــــروط مـــوســـكـــو لإنـــهـــائـــهـــا،  ــــشـ ــاً لـ ــيـ ــلـ فـــعـ
ويــظــهــر أن هـــذه الــمــحــاولات تجري 

حــتــى الآن بــأشــكــال غــيــر مــبــاشــرة أو 
ــــك لــمــا يــعــنــيــه ذلــــك حــول  مــبــهــمــة، وذلـ
طبيعة العلاقة بين الــدول الأوروبية 
والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــــهــــذه الـــــدول 
ــاً،  تــــــورّطــــــت فـــــي هـــــــذه الـــــحـــــرب تــــمــــامــ
كــمــا أراد صـــقـــور واشـــنـــطـــن، ودفــعــت 
أوروبا ثمناً باهظاً دون أدنى مراعاة 
لــمــصــالــح الــشــعــوب فــي أوروبــــــا، وإن 

كنا نتحدث عن اقتراب انتهاء الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، فنحن فــي الــواقــع أمــام 
مرحلة جــديــدة يُــعــاد فيها رســم شكل 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــارة والـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــيــــن الـ الـــــعـــــاقـــــات بــ
المتحدة، وتــحــديــداً إعـــادة النظر في 
تلك المؤسسات التي نتجت لتجسد 
هــذه الــعــاقــة على الأرض، وتــحــديــداً 

حلف شمال الأطلسي.

	ǧيزن بوظو

يــضــرب الــعــدو الــصــهــيــونــي الــقــوانــيــن والأعــــراف 
والأخلاق الإنسانية والسياسية والدبلوماسية 
والــــقــــانــــونــــيــــة كـــلـــهـــا عـــــــرض الـــــحـــــائـــــط، ويــــوســــع 
مـــن جـــرائـــمـــه بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بشتى 
الأشــــكــــال، وتـــحـــديـــداً فـــي قــطــاع غــــزة، مـــن الــقــتــل 
الــمــبــاشــر بـــالـــرصـــاص والـــقـــنـــابـــل والـــقـــصـــف، إلــى 
الــحــصــار الاقــتــصــادي بــالــمــســتــويــات كــلــهــا: غــذاء 
ــــة، مـــــــــروراً بـــتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة  ــاقـ ــ ــاء ودواء وطـ ــ ــ ومـ
الــتــحــتــيــة، وبـــالأخـــص منها قــطــاع الــصــحّــة، وكــل 
يــوم تحدث مــجــزرة جــديــدة، كــان آخــرهــا حرق 
ــــدوان بــمــن فــيــهــا مـــن مــرضــى  مستشفى كــمــال عـ

وكوادر طبّية.
ــكـــمـــن مــصــلــحــتــه،  ــــعـــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي وتـ يـــســـعـــى الـ
بإطالة أمد الحرب وتوسيع رقعتها قدر الإمكان، 
أكان بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر الحروب 
الهجينة: قطاع غــزة، والضفة الغربية، ولبنان، 
وســـوريـــة، والـــعـــراق، وإيـــــران، وفـــي ســيــاق ذلــك 

كله فإن تركيا ومصر مستهدفتين كذلك الأمر.

الكيان يُعادي العالم كلّه
ضــمــن هـــذا الــطــريــق، يــعــتــدي الــكــيــان عــلــى العالم 
بــأســره، ممثلًا بـــ مجلس الأمـــن الــدولــي والأمــم 
ــا،  ــهــ ــاتــ الــــمــــتــــحــــدة بـــجـــمـــعـــيـــتـــهـــا الـــــعـــــامـــــة ومــــؤســــســ
ومحكمة العدل الدولية، ومن آخر تلك التعديات 
تهجمه سياسياً ودبلوماسياً على بابا الفاتيكان 
نفسه، الــذي وجــه انتقادات للكيان الصهيوني، 

وأضـــــــاء عـــلـــى جـــرائـــمـــه الـــوحـــشـــيـــة الـــاإنـــســـانـــيـــة 
فــي قــطــاع غـــزة بــحــق الــمــدنــيــيــن رجــــالًا ونــســاء 

وأطفال.

يمكن القول: إن العالم بأسره، عربياً ودولياً، 
بــات صفاً واحـــداً بالضد من الكيان الصهيوني 
بــــوجــــوده ومــــشــــروعــــه الـــحـــربـــي والــــفــــوضــــوي، 
وبانعكاساته على دول الجوار وغيرها، ولولا 
دعـــــم الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــمـــمـــلـــكـــة الــمــتــحــدة 
واتفاقيات  الصهيوني،  للكيان  المشروط  غير 
الدفاع فيما بينهم، سواء المعلنة رسمياً أم غير 
المعلنة، لكان اقتُلع من جذوره بالقوّة وبشكل 

خاطف.
مــثــل هـــذا الـــوضـــع الـــدولـــي، يــســبــب ضــغــطــاً على 
الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها بحلفائها 
والتوتير  الإجـــرام  فاستمرار  منها،  والمقربين 
أمريكية،  الــمــســتــوى وبــرعــايــة  بــهــذا  الصهيوني 
يدفع هذه الدول تدريجياً للتخلي عن الولايات 
ــــن يـــواجـــهـــهـــا عــلــى  ــــع مـ ــــاون مـ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــمــــتــــحــــدة، والـ
الـــمـــســـتـــوى الـــــدولـــــي، بــــدافــــع الـــحـــمـــايـــة وتـــقـــاطـــع 

المصالح: الصين وروسيا بشكل رئيسي.
وهنا تبرز الأزمـــة الأمريكية ويــبــرز التناقض، 
ويـــشـــتـــد، فـــإمـــا أن تــتــخــلــى عـــن »أصـــدقـــائـــهـــا« أو 
ــلـــي عــن  تُــــوقــــف الــــتــــوحــــش الـــصـــهـــيـــونـــي، والـــتـــخـ
ــيــــر بــنــهــايــة الــــمــــطــــاف، بـــمـــا يــعــنــيــه ذلـــــك مــن  الأخــ
الـــــرضـــــوخ لـــقـــيـــام دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة عــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية.
إلا أن مثل هذا الحل يشكل أيضاً تناقضاً مباشراً 

لِمَاذا يُماطل الكيان الصهيوني في المفاوضات حول غزة؟
يستمر العدو الصهيوني بارتكاب جرائمه ومجازره يومياً بحق الشعب الفلسطيني 

الصامد، وبينما تتوجه الأنظار لمفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى 
الجارية، أملًا بوقف معاناة الفلسطينيين، تمر الأيام والأسابيع بين أخذ ورد 

سياسيّ، وبعد كل تقدّم تصدر إشارة مغايرة تفيد بوجود عقبات في المحادثات، 
فهل تكمن المشكلة في المفاوضات بعينها حقاً، أم أن »إسرائيل« تتلاعب 

بالوقت؟

مــــع الـــكـــيـــان بـــأســـاســـاتـــه ووظـــيـــفـــتـــه ومـــشـــروعـــه 
الحربي والتوسعي والاستيطاني في المنطقة.

ماذا لو توقفت الحرب؟!
بــالــعــودة إلـــى الــكــيــان نــفــســه، فـــإن إنــهــاء الــحــرب 
عــــلــــى غــــــــزة ســــيــــضــــع الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة أمــــــام 
اســتــحــقــاقــات ومــحــاســبــة، خــاصــة أنــهــا لـــم تحقق 
أهـــدافـــهـــا، وســتــنــفــجــر بــوجــهــهــا داخــلــيــاً الــمــشــاكــل 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة كــلــهــا الــتــي تــراكــمــت مــنــذ 7 
أكتوبر، وهــي أزمــة مشابهة لوضع زيلينسكي 
في أوكرانيا، فإنهاء الحرب يعني إنهاء نتنياهو 

وحكومته ومحاسبتها.
فــي هــذا الإطـــار والــحــال كــلــه، تــأتــي المفاوضات 
الجارية بين »إسرائيل« والمقاومة الفلسطينية. 
والتي إذا ما كانت هناك إرادة سياسية لإيقاف 

الحرب، لتمّت المفاوضات، واتُفق على النقاط 
جــمــيــعــهــا بـــســـاعـــة واحــــــــدة: وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار، 
وتـــبـــادل الأســـــرى، وكــيــفــيــة وشـــــروط انــســحــاب 

جيش العدو من غزة ومحور فيلادلفيا الخ.

وعليه، ما يجري الآن يمثل مماطلة، وإذ تدل 
عــلــى شـــيء فــهــي مــحــاولــة مــن حــكــومــة نتنياهو 
ومــن يتقاطع معها فــي المصلحة وبــالأزمــة في 
الولايات المتحدة، على المناورة قدر الإمكان 
على عــامــل الــوقــت، وبسياقه اســتــمــرار مساعي 
ــــدر مــــمــــكــــن، أمـــــاً  ــ الــــتــــخــــريــــب والــــــحــــــرب بــــأكــــبــــر قـ
بــحــدوث انــفــجــارٍ مــا فــي المنطقة يحقق الهدف 
الــعــام: حــرب هجينة شاملة تغير وجــهــهــا، فهل 
ــاز هـــــذه الـــمـــهـــمـــة قـــبـــل فــــوات  ســتــتــمــكــن مــــن إنــــجــ

الأوان؟

ماذا يعني إنهاء الحرب في أوكرانيا
يكثر الحديث مؤخراً عن احتمالات بدء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وإن كان خروج 

هذه الأحاديث في هذه اللحظة مسألة متوقعة، تظل بعض تفاصيلها مهمة، وينبغي 
مراقبتها كونها مفتاحاً لفهم المرحلة اللاحقة.
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أصبحت مخاطر الاعتماد المفرط على الغرب 
قـــضـــيـــة خـــطـــيـــرة بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــنـــاع الـــســـيـــاســـات 
الـــروس بعد الأزمـــة المالية العالمية فــي عامي 
الــمــال  هــــروب رأس  أدى  فــقــد  2008 و2009. 
ــــوارد الــطــبــيــعــيــة إلـــى  ــمـ ــ وتــــراجــــع الـــطـــلـــب عـــلـــى الـ
ــكــــو لــم  ــكــــن مــــوســ ــــي روســــــيــــــا. لــ ركـــــــــود عـــمـــيـــق فــ
ــا عــلــى  ــادهــ ــمــ ــتــ تـــــحـــــاول عــــلــــى الـــــفـــــور تــــحــــويــــل اعــ
الــشــرق. بــل حــاولــت السلطات الــروســيــة إعــادة 
ضــبــط الــعــاقــات الــروســيــة الأمــريــكــيــة ســيــاســيــاً. 
كان المشروع الرئيسي هو »التحديث«، وهي 
حملة تحديث مستوحاة جزئياً على الأقــل من 

الأفكار الاقتصادية الليبرالية. 
لكن عندما كان بوتن يخوض حملته الانتخابية 
فــــي 2012، نـــشـــر مــــقــــالًا عــــن مــســتــقــبــل روســـيـــا 
اقترح فيه الاستفادة من »الرياح  الاقتصادي 
الصينية« فــي أشــرعــة الاقــتــصــاد الــروســي. ولم 
تكن هذه الطموحات تتعلَّق بالنمو الاقتصادي 
أو الــتــقــدُّم فــحــســب. فــقــد تــأثّــرت ســيــاســة بوتين 
الاقــتــصــاديــة بــشــكــلٍ مــتــزايــد بــمــوقــفــه الــمــنــاهِــض 
للغرب. وعلى خلفية قصف ليبيا من قِبَل حِلف 
شــمــال الأطــلــســي فــي 2011، والــتــعــاطــف الغربي 
مع حركة الاحتجاج في موسكو في العام ذاته، 
بات الموقف الروسي من الغرب أقرب للحسم.
لـــكـــنّ نــقــطــة الانـــفـــصـــال الأهـــــم حـــدثـــت بــعــد بــدايــة 
الحرب في أوكرانيا. رغم أنّ العقوبات الغربية 
على روسيا لا تمتد إلى جميع أشكال التعاون 
ــــاســـــي  ــــال« أسـ ــ ــــصـ ــ ــفـ ــ ــ ــــد بـــــــــدأ »انـ ــقـ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، فـ
ــــرب. وعــــلــــى هـــذه  ــغـ ــ ــــي عــــن الـ ــــروسـ لـــاقـــتـــصـــاد الـ
الخلفية، أصبح التعاون مع الصين أمراً حيوياً 
ــتـــصـــاد الــــروســــي فــضــاً  لأجــــــزاء كــبــيــرة مـــن الاقـ
عـــن الــنــظــام الــســيــاســي فـــي مــوســكــو. والأهــمــيــة 
الـــجـــديـــدة لــلــصــيــن تــتــجــاوز كــثــيــراً مـــجـــرّد زيــــادة 
التجارة، وهو أمر مثير للإعجاب في حدّ ذاته.
ــيــــة الــــكــــبــــرى  ــاعــ ــنــ إن الــــصــــيــــن هــــــي الـــــــدولـــــــة الــــصــ
الوحيدة التي لا تــزال تتاجر مع روسيا دون 
ــد كـــبـــيـــر. وحـــجـــم الــــــصــــــادرات إلـــى  قـــيـــود إلـــــى حــ
روســـيـــا كــبــيــر، حــيــث لا يــمــكــن اســـتـــيـــراد الــعــديــد 
من السلع المتطورة التي تحصل عليها روسيا 
مـــن الــصــيــن، مــثــل الآلات أو الإلــكــتــرونــيــات أو 
المركبات، من أي مكان آخر. بالإضافة إلى ذلك، 
في جوانب معينة، حلّ اليوان الصيني والبنية 
الأســاســيــة الــمــالــيــة مــحــل الــنــظــام الــمــالــي الغربي 

بالنسبة لموسكو.

الغرب يدفع الصين والروس للتلاحم
كــانــت السياسة الاقــتــصــاديــة الــروســيــة بعد عام 
2014 متناقضة في كثير من الأحيان، ومدفوعة 
بمصالح جماعات الضغط، الأمر الذي جعل من 
الصعب في بعض الأحيان تعميق العلاقات مع 
الروسية  السياسية  الاستجابة  ركــزت  الصين. 
للعقوبات الغربية بعد عام 2014 بشكل أساسي 

عــلــى تــعــزيــز ســيــادتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة. لـــم تخطط 
الغربية  الاقتصادية  التبعية  موسكو لاستبدال 
ــيـــن. وكــــــان اســـتـــبـــدال  بـــاعـــتـــمـــاد جـــديـــد عـــلـــى الـــصـ
الواردات هو الأولوية السياسية القصوى، لأنه 
يرضي كــاّ مــن نخب الأمــن القومي وجماعات 

الضغط المؤثرة. 
وقد أصبح هذا واضحاً في السياسة التجارية، 
وهي المجال التي لم تحقق فيه روسيا والصين 
تقدماً كبيراً في العقد الأول من القرن الحادي 
والــعــشــريــن. فــقــد قــاومــت مــوســكــو خــطــط بكين 
لتعميق الــتــعــاون الاقــتــصــادي فــي إطـــار منظمة 
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون. ثــم بــــدأت بــكــيــن فــي متابعة 
مــشــروع طريق الحرير الــخــاص بها، فــي حين 
أنــشــأت روســيــا الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوراســـي 
في عام 2015. ولم تكن كلٌّ من روسيا والصين 
يَحدُّ  إلّ عندما لا  الاقــتــصــادي  بالتكامل  مهتمة 

من سيادتهما أو توسيع نفوذهما.
كانت موسكو قلقة من أن البضائع الصينية قد 
الروسية  للصناعات  التنافسية  الــقــدرة  تــقــوّض 
ــانـــت تــبــحــث بــشــكــل أســـاســـي عـــن الاســتــثــمــار  وكـ
ــــن الــــصــــيــــن. وفــــــي الـــوقـــت  الأجــــنــــبــــي الـــمـــبـــاشـــر مـ
ــانــــت الـــصـــيـــن مـــهـــتـــمـــة بـــشـــكـــل أســـاســـي  نـــفـــســـه، كــ
ــا. أبــــقــــت هـــذه  ــ ــيـ ــ بـــتـــوســـيـــع صــــادراتــــهــــا إلـــــى روسـ
الــمــصــالــح المتباينة نــطــاق الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
الأعمق محدوداً. وبينما أعلن بوتين وشي عن 
العملاقة الخاصة بالاتحاد  »ربــط« مشاريعهما 
الاقتصادي الأوراســي وطريق الحرير الجديد 
في عام 2015، فإنّ هذا لم يؤدِّ بشكل ملموس 

إلى أيّ خطوات أخرى. 
لكن حدثت نجاحات التعاون الروسي الصيني 
بشكل رئيسي في مجال تصدير روسيا للموارد 
الطبيعية والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، 
فــقــد علمت الــصــيــن بــأنّــهــا إن كــانــتْ ستنجو من 
مـــحـــاولات الـــولايـــات الــمــتــحــدة خــنــقــهــا، سيكون 
عليها تــأمــيــن مــصــدر مــــوارد طبيعية لا يخضع 
ــــذا، ومــــــع اســـتـــمـــرار  ــهـ ــ لــــــإمــــــاءات الأمــــريــــكــــيــــة. لـ
نــمــوّ جــــوعِ الــصــيــن لــلــســلــع الأســـاســـيـــة، ارتــفــعــت 
ــا مـــن الــفــحــم والــــغــــاز الــطــبــيــعــي  ــيـ صـــــــادرات روسـ
المسال والــمــعــادن والــخــامــات، ولكن المنتجات 

ر الصين وروسيا: تعاون ثابت في عالَم متغيِّ
رغم أنّ العلاقات الدبلوماسية بين 

ن باستمرار  روسيا والصين كانت تتحسَّ
منذ نهاية الاتحاد السوفييتي، فإن 

التعاون الاقتصادي كان مهمَلًا في 
البداية مع تركيز كلا البلدين على 

الغرب، للاستفادة من رأس المال 
والتكنولوجيا والأسواق الغربية. 

يتحدّث بحثٌ كتبه الدكتور يانيس 
كلوغ، الخبير في التنمية الاقتصادية 

في شرق أوروبا، عن تزايد التشابك 
والتبادل بين الاقتصادين الروسي 

والصيني منذ تسعينيات القرن 
العشرين. إليكم بعض ما جاء في هذا 

البحث.

الزراعية أيضاً بين عامي 2014 و2022. وكان 
قــطــاعــا الــتــعــديــن والـــزراعـــة أيــضــاً مــن الــقــطــاعــات 
الــــتــــي شــــهــــدت مـــعـــظـــم الـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة 

الصينية الكبيرة في روسيا.
غـــــيّـــــرت الـــــحـــــرب فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا بـــشـــكـــل جـــــذري 
ــا  ــيــ ــيــــن روســ ــــادي بــ ــــصــ ــتــ ــ شـــــــــروط الـــــتـــــعـــــاون الاقــ
والصين. فقد لحق الواقع الاقتصادي الروسي 
بواقعه السياسي بين عشية وضحاها. تسببت 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــقــاســيــة فــي انــهــيــار سلاسل 
التي تم بناؤها  الغربيين  الشركاء  التوريد مع 
على مدى عدة عقود. وكانت الشركات الروسية 
تبحث بشكل عاجل عن مصدر جديد للمكونات 
والــمــواد وقــطــع الــغــيــار، للحفاظ على استمرار 
عملياتها. ووجد معظمها شركاء تجاريين جدد 
في الصين - الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة 

التي لم تفرض عقوبات على روسيا.
ــتـــقـــدت الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة  انـ
الـــمـــفـــروضـــة عــلــى روســــيــــا، لــكــن لـــم يــتــضــح على 
الــفــور مــا إذا كــانــت الــشــركــات الصينية ستكون 
على استعداد لتوريد السلع الخاضعة للعقوبات 
ــيــــا. بـــــدأت بــعــض الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة  إلــــى روســ
الكبرى مثل هواوي في الحد بشكل صارم من 
صادراتها إلى روسيا، في حين حاولت البنوك 
الــصــيــنــيــة الـــنـــأيَ بنفسها عـــن روســـيـــا خـــوفـــاً من 
العقوبات الثانوية. لكن لم يستمر هذا الموقف 
الـــحـــذر فـــي الـــبـــدايـــة ســــوى بــضــعــة أســـابـــيـــع، قبل 
أن ترتفع الــصــادرات الصينية إلــى روسيا مرة 

أخرى.
بــلــغ حــجــم الــتــجــارة بــيــن روســيــا والــصــيــن رقــمــاً 
قــيــاســيــاً جـــديـــداً بــلــغ 241 مــلــيــار دولار فـــي عــام 
2023. وعــلــى الــرغــم مــن أنَّ نــمــوَّ الــتــجــارة بين 
الصين وروسيا يتبع اتّجاهاً واحداً منذ سنين 
مــتــعــدّدة، إلّ أنّ العقوبات الغربية ضــدّ روسيا 
أدّت إلــى تعزيز كبير بعد عــام 2022. رغــم أنّ 
الاســتــثــمــار الصيني لا يـــزال يــواجــه حــتّــى الآن 

مشكلةً بسبب مخاطر الالتزام طويل الأمد.
واردات  مــــن   %36.5 جــــــاءت   ،2023 عـــــام  فــــي 
روسيا من السلع من الصين. كانت هذه الحصة 
3% في بداية في عام 2000. تلعب الصين أيضاً 

دوراً رئــيــســيــاً فـــي الــــصــــادرات الـــروســـيـــة، حيث 
تمثل 30.5% مــن شحنات السلع الــروســيــة في 

عام 2023. 
ــــارة الــــثــــنــــائــــيــــة، تــــغــــيّــــرت طــبــيــعــة  ــــجـ ــتـ ــ مـــــع نــــمــــو الـ
المنتجات المتبادلة. حتى منتصف العقد الأول 
مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والـــعـــشـــريـــن، كـــانـــت روســيــا 
ــاً اســـتـــهـــاكـــيـــة  ــعــ ــلــ ــــي ســ ــــاســ تــــســــتــــورد بـــشـــكـــل أســ
رخيصة كثيفة العمالة من الصين »مثل الأحذية 
ــــع الـــــجـــــلـــــديـــــة«. ومـــــنـــــذ ذلــــك  ــلـ ــ ــــسـ والـــــمـــــابـــــس والـ
الــحــيــن، أصــبــحــت الـــــواردات مــن الــصــيــن، عــوضــاً 
التكنولوجيا  القيمة وكثيفة  عــالــيــة  الــغــرب،  عــن 
الرأسمالية  السلع  زادت حصة  مــتــزايــد.  بشكل 
بــشــكــل كــبــيــر »مــنــتــجــات مــلــمــوســة تُــســتــخــدم في 
إنـــتـــاج ســلــع وخــــدمــــات أخـــــــرى«. كــــان أكـــثـــر من 
نصف إجمالي الـــواردات من الصين في 2023 
في فئات المعدات والآلات »23%«، والمركبات 

»21%«، والإلكترونيات »%15«.
كما تغيّر تكوين الصادرات الروسية إلى الصين 
بشكل أساسي. فحتّى منتصف العقد الأول من 
الـــقـــرن الـــحـــادي والـــعـــشـــريـــن، لـــم تـــصـــدّر روســيــا 
أيّ هيدروكربونات )النفط ومشتقاته( تقريباً 
إلـــى جــمــهــوريــة الــصــيــن الشعبية. وكــانــت معظم 
شحنات روســيــا عــبــارة عــن سلع صناعية مثل 
الصلب.  ومــنــتــجــات  والآلات  الكيميائية  الــمــواد 
ــلــــع كــثــيــفــة  ــا أي ســ ــ ــيــ ــ ــدّر روســ ــ ــــصــ ــــاد تــ ــــكـ ــالـ ــ ــا بـ ــمــ كــ
ــيـــن الــــيــــوم »بـــاســـتـــثـــنـــاء  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إلــــــى الـــصـ
الأسلحة، والتي لا يتم تضمينها في إحصاءات 
التجارة المتاحة للجمهور«. وكانت الصادرات 
الــرئــيــســيــة لــروســيــا إلـــى الــصــيــن فــي عـــام 2023 
والــــمــــعــــادن  الأحـــــــفـــــــوري »%73«  الــــــوقــــــود  هـــــي 
الــخــشــب »4%«. كما  والـــخـــامـــات »11%« وكـــذلـــك 
صــــــــدّرت روســــيــــا مـــنـــتـــجـــات زراعـــــيـــــة هــــامــــة إلـــى 
الصين »فــول الصويا 3 في المائة إلــى الصين، 
ومنتجات الأسماك 2.2 في المائة إلى الصين«.
بــالــنــســبــة لــلــصــيــن، تــمــكــنــهــا مـــن تــوســيــع مــصــادر 
وارداتـــهـــا، يعني قــدرتــهــا على التخلص مــن أيّ 
محاولات ضغط أمريكية وغربية عليها، وكذلك 
الحال فيما يخصّ السوق الروسية التي باتت 

متعطشة للمنتجات البديلة عن الغربية.

حدث المفصل 
الأهم بعد الحرب 

في أوكرانيا حيث 
بدأ انفصال أساسي 

للاقتصاد الروسي 
عن الغرب وأصبح 

التعاون مع الصين 
أمراً حيوياً

شؤون استراتيجية
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	ǧعروة درويش 

إنّ اخــتــيــارنــا لــعــام 2015 كــنــقــطــة بـــدء للبيانات 
التي سنعتمدها لا يعني بأيّ حال بأنّ العلاقات 
والــتــشــابــكــات بين تركيا وروســيــا قــد بـــدأت في 
ــه شهد ذروة  ذلــك الــعــام، ولكن تــم الاختيار لأنّ
الــتــوتــر بــيــن الــبــلــديــن، حــيــث عــبّــر عــن نفسه من 
خلال إسقاط تركيا في 24 تشرين الثاني 2015 

لطائرة روسيّة فوق الحدود مع سورية.

الوضع الجيوسياسي العالمي
لا يــمــكــن بـــــأيّ حــــال مـــن الأحـــــــوال فــهــم مــصــالــح 
ــــة، أو  ــــوريـ الــــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــواقـــفـــهـــا فــــي سـ
فــــي الــمــنــطــقــة كـــكـــل، دون الـــنـــظـــر بــشــكــل هــــادئ 
إلــــى الــــصــــراع الـــعـــالَـــمـــي بــيــن الــقــطــب الـــمـــتـــراجِـــع: 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــقــيّــة الــمــحــور الــغــربــي من 
ــاعــــد الــــــــذي يــــضــــمّ روســـيـــا  ــقــــطــــب الــــصــ جــــهــــة، والــ

والصين من جهة أخرى. 
فــي الـــواقـــع، إنّ روســيــا الــتــي بــــدأت مــنــذ 2008 
على الأقل، تلعب دوراً نشطاً في إعادة تشكيل 
الــعــالَــم واســتــعــادة مكانتها الــدولــيــة فــي مواجهة 
الــولايــات المتحدة وخططها لتقسيمها وإذاعــة 
الفوضى في المنطقة، لم تغفل عينها أثناء البناء 
الأوراســــــــــيّ عــــن تـــركـــيـــا، الــــدولــــة الـــمـــحـــوريـــة فــي 
التركية  الجيوسياسي. تركيا والنخب  جوارها 
بدورهم بــدؤوا بالتقاط حبل النجاة الروسي، 
بعد أنْ بات واضحاً أنّ الأمريكيين لم يعودوا 
يريدون تركيا كما هي اليوم، فما فائدة القواعد 
الــمــتــقــدمــة لــلــنــاتــو والــجــيــش الــتــركــي الــكــبــيــر، إنْ 
كـــانـــت الــــحــــرب الـــواســـعـــة قــــد طـــويـــت صــفــحــاتــهــا 
بشكل كلي تقريباً نتيجة استحالة ضمان النصر 
الــســيــاســي السلبي العميق  فــيــهــا، ونتيجة الأثـــر 
لــلــخــســارة فــي مــســتــويــاتــهــا عــلــى الــقــوة العالمية 
ــــك، مــا  الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــتـــراجـــعـــة؟ بــــل أكـــثـــر مــــن ذلــ
فائدة تركيا كدولة مــوحَّــدة وقــويــة، إذا لم تكن 

جــاهــزة لــاحــتــراق فــي الــلــحــظــة الــمــنــاســبــة وفــي 
خدمة مشروع الفوضى الأمريكية؟

الأرقام تتحدّث عن نفسها
من المهم لأيّ تحليل أنْ يأخذ بالاعتبار الأرقام 
الاقتصادية والعسكرية، والتبادلات العامة بين 
البلدين في الفترة ما بين 2015 و2024. شهد 
حجم التجارة بين تركيا وروسيا نمواً كبيراً. 
في عام 2015، بلغ إجمالي حجم التجارة نحو 
23.9 مــلــيــار دولار. فــي 2019، قــفــز هـــذا الــرقــم 
إلـــى 25.5 مــلــيــار دولار. وبــحــلــول عـــام 2022، 
زاد هـــذا الــرقــم بــشــكــل كــبــيــر، فــأصــبــحــت روســيــا 
الشريك التجاري الرئيسي لتركيا، حيث بلغت 
مــا  أي  مـــلـــيـــار دولار،  الــــــــــواردات 58.85  قــيــمــة 

يقرب من ضعف المبلغ مقارنة بالعام 2021. 
عـــززت الــعــديــد مــن الــمــشــاريــع الــكــبــرى العلاقات 
الاقتصادية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك خط 
أنابيب الغاز »تــرك ستريم«، الــذي بــدأ تشغيله 
في عــام 2020، وتوفّر روسيا من خلاله %50 
مــــن احـــتـــيـــاجـــات تـــركـــيـــا مــــن الـــكـــهـــربـــاء. ومــحــطــة 
الــطــاقــة الـــنـــوويـــة »أكـــويـــو Akkuyu«، الـــتـــي لا 
تـــزال قيد الإنــشــاء، والــتــي مــن المقرر أن توفّر 

نحو 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.
ــــي تــركــيــا  كـــمـــا انـــتـــعـــشـــت الـــســـيـــاحـــة الــــروســــيــــة فـ
بــعــد تــراجــعــهــا فــي عـــام 2015 بسبب الــتــوتــرات 
الـــســـيـــاح  الـــســـيـــاســـيـــة. فـــــي 2023، وصــــــل عــــــدد 
الروس في تركيا إلى 6.3 مليون سائح، وفي 
2024 يــتــوقّــع أن يصل عــدد الــســيــاح فــي نهاية 
العام إلــى 6.7 مليون سائح. ومــن المتوقع أن 
يزيد هذا العدد في 2025 ليصل إلى 7.3 ملايين 
ســـائـــح، مـــا يــعــنــي تـــجـــاوز عـــدد الــســيــاح الـــروس 
الذين يزورون تركيا مستويات الذروة عند 7 

ملايين سائح مسجّلين في 2019.
مــن جهة أخـــرى، نمت الاســتــثــمــارات المتبادلة، 
حيث وصلت الاستثمارات الروسية في تركيا 

تركيا وروسيا: مصالح متشابكة تتفوَّق على الخلافات

أولئك الذين تفاجأوا بإمكانية أنْ تتجه روسيا نحو »التخلّي« عن الأسد وسلطته في سورية، في سياق توافقٍ 
ما مع تركيا - لم تتكشّف كامل نقاطه وأطرافه وتفاصيله بعد - يمكن تصنيفهم إلى قسمين: إمّا مَن لم 

يدركوا التحوُّلات الكبرى في العلاقات الدولية والإقليمية منذ عام 2015، أو مَن عجزوا بسبب محدودية 
أدواتهم التحليلية عن التحرُّر من أنماط التفكير التقليدية المرتبطة بفترة الحرب الباردة. في هذا المقال، 
سنستعرض أبرز التحولات التي طرأت على العلاقات الروسية-التركية خلال السنوات اللاحقة لعام 2015، 
دة أخرى تربط بين موسكو وأنقرة.  لفهم أعمق لموقع سورية، بوصفها »ملفّاً مَصلحياً«، ضمن ملفّاتٍ معقَّ

ل سوى جانبٍ صغيرٍ من التفاهمات والمصالح المشتركة دولياً وإقليمياً  فالملف السوري، رغم أهمّيته، لا يشكِّ
بين هاتين القوَّتَين.

إلـــى نــحــو 20 مــلــيــار دولار بــحــلــول عـــام 2019. 
وأنشأ البلدان منصّة استثمارية مشتركة بقيمة 
مليار دولار للاستثمار في القطاعات الواعدة​​​​​.

وفــيــمــا يــخــصّ الــــصــــادرات الــتــركــيــة إلـــى روســيــا 
فقد ارتفعت أيضاً. في عام 2022، صدّرت تركيا 
سلعاً بقيمة 9.24 مليار دولار إلى روسيا، بما 
فــي ذلـــك الـــصـــادرات الــرئــيــســيــة مــن الحمضيات 
»430 مليون دولار« وأجزاء السيارات »329 
مليون دولار« والفواكه منزوعة النوى »298 

مليون دولار«. 
أمّا من روسيا، ففي عام 2022، صدّرت روسيا 
تـــركـــيـــا.  ــــى  إلــ ــلـــيـــار دولار  مـ بــقــيــمــة 25.3  ــاً  ــلـــعـ سـ
ــــادرات الــرئــيــســيــة الــنــفــط الــمــكــرَّر  وشــمــلــت الـــــصـ
»6.51 مليار دولار«، وقوالب الفحم »3.2 مليار 

دولار«، والقمح »2.05 مليار دولار«.
وفيما يخصّ القطّاع العسكري، فقد كان شراء 
 - S تركيا لنظام الــدفــاع الصاروخي الــروســي
400 في عام 2017، وإتمام هذه الصفقة في عام 
2019 بمثابة تطور كبير في تعاونهما الدفاعي، 
ــــان الــصــريــح عـــن تــحــوّل  ــاً، الإعــ ــيّـ لــيــصــبــح، نـــوعـ
ــــة تـــابـــعـــة لــمــنــظــومــة الإمــبــريــالــيــة  تـــركـــيـــا مــــن دولــ
الغربية إلــى دولــة تنشد استقلالًا فــي قراراتها 

وسياساتها وتنميتها، والدفاع عن نفسها.
لقد توسعت عــاقــات الــبــلــديــن، الــلّــذَيــن يتمتعان 
ــلـــى الـــبـــحـــر الأســـــــــود، فــــي مـــجـــالات  بـــســـواحـــل عـ
ــاقـــة بــشــكــل مــلــحــوظ  الـــتـــجـــارة والـــســـيـــاحـــة والـــطـ
أيضاً منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 
أوكرانيا. وكما أوردنا، في عام 2019، أغضبت 
ــــال الأطـــلـــســـي  ــمـ ــ ــلــــف شـ ــــي حــ ــا فــ ــفــــاءهــ ــلــ ــيــــا حــ تــــركــ
بشراء صواريخ إس-400 الروسية، ممّا أجبر 
واشنطن على فــرض عقوبات على الصناعات 
الــــدفــــاعــــيــــة الــــتــــركــــيــــة، وأخــــرجــــتــــهــــا مـــــن بـــرنـــامـــج 
مـــقـــاتـــات إف-35، حـــيـــث كـــانـــت مـــســـاهـــمـــة فــي 

التصنيع والشراء.

الاستمرار في النمو
يــبــدو أنّ الــعــاقــات الــروســيــة الــتــركــيــة مستمرّة 
من  العاشر  ففي  فأكثر،  أكثر  والتشابك  بالنمو 
كانون الأول 2024، انعقدت أول جلسة خارجية 
لــلــتــرويــج لإمــكــانــيّــات الأعـــمـــال والاســتــثــمــار في 
روســـيـــا فـــي إســطــنــبــول، تــركــيــا، والـــتـــي نظمتها 
 ،Roscongress روســـكـــونـــغـــرس  مـــؤســـســـة 
ــــاد الـــــروســـــي والــبــعــثــة  ــــحـ ــفــــارة الاتـ بـــدعـــم مــــن ســ
الــتــجــاريــة لــاتــحــاد الــروســي فــي تــركــيــا. ناقشت 
جــمــعــيــات الأعـــمـــال الــتــركــيــة والــروســيــة وممثلو 

ـــون ســبــل  ــيـ ـــكــــومــ الأعـــــــمـــــــال والـــــمـــــســـــؤولـــــون الــــحـ
تــوســيــع الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة مـــن خــــال مــشــاريــع 

استثمارية جديدة.
شـــــارك فـــي الــجــلــســة أكـــثـــر مـــن 360 مــمــثــاً عن 
الشركات الروسية والتركية وجمعيات الأعمال 
ووســــائــــل الإعـــــــام والـــهـــيـــئـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. كـــان 
الــــمــــوضــــوع الـــرئـــيـــســـي لــلــمــنــاقــشــات هــــو تــعــزيــز 
الــتــعــاون الــثــنــائــي وتــوســيــع الــعــاقــات الــتــجــاريــة 
والاقــتــصــاديــة. وكــــان الــهــدف مــن الــحــدث ليس 
فقط عرض الآليات القائمة لدعم التعاون بين 
الشركات الروسية والأجنبية، بل واستكشاف 
ــاً لــلــتــغــلــب عــلــى  ــ ــــضـ ــــدة لـــلـــتـــعـــاون أيـ ــــديـ ــــاذج جـ ــمـ ــ نـ

التحديات في الاقتصاد العالمي المتحول.
علّق المدير التنفيذي لمؤسسة روسكونغرس 
على الحدث قائلًا: »خلال اجتماعه مع الرئيس 
ــــي 3 تــــمــــوز 2024، أكـــد  ــا فـ ــانــ ــتــ بـــوتـــيـــن فـــــي أســ
ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان عــلــى  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـ
ــــدف تـــركـــيـــا الــمــتــمــثــل فــــي تــحــقــيــق 100 مــلــيــار  هـ
دولار في التجارة مع روســيــا. البنية التحتية 
ــيـــن بـــلـــديـــنـــا مــــوجــــودة  ــارة الـــكـــبـــيـــر بـ ــتــــجــ لـــنـــمـــو الــ
بالفعل: فــي النصف الأول مــن عــام 2024، بلغ 
حجم التجارة 28 مليار دولار. تــرى مؤسسة 
روسكونجرس أنَّ مهمّتها هي جمع الشركات 
الروسية والتركية لتحقيق هــذا الهدف. جلسة 
اليوم ليست سوى بداية لحوار أوسع، والذي 
يـــجـــب أن يــســتــمــر عـــلـــى مـــنـــصّـــات مـــثـــل مــنــتــدى 
سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وأسبوع 
الــــطــــاقــــة الـــــــروســـــــي، ومــــنــــتــــدى الاســــتــــثــــمــــار فــي 
القوقاز، وغيرها. الشركات التركية على دراية 
جيّدة بهذه التنسيقات: على سبيل المثال، في 
عــام 2024، شــاركــت الشركات التركية بنشاط 
ــبــــرغ الاقــــتــــصــــادي  ــانـــــت بــــطــــرســ ــ ــتــــدى سـ ــنــ فـــــي مــ
الــــــــــدولــــــــــي، مـــــمـــــثّـــــلـــــةً قــــــطــــــاعــــــات مـــــثـــــل الـــــخـــــدمـــــات 
الــلــوجــســتــيــة والــبــنــاء وتـــجـــارة الــجــمــلــة والآلات 
والأدويــــــة. ستشكل مــنــاقــشــات الــيــوم الأســـاس 
لمقترحات لــمــزيــد مــن تــطــويــر الــتــجــارة، والــتــي 

آمل أن تستمر في روسيا«.
التوافق  يبدو أنّ روسيا وتركيا ماضيتان في 
الــخــافــيــة بينهما، وتعزيز  الــمــلــفّــات  عــلــى جميع 
التعاون لتحقيق مصالحهما بأقصى حدّ ممكن. 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، فــــــإنّ طـــلـــب الانـــضـــمـــام إلـــى 
مــجــمــوعــة الــبــريــكــس الـــــذي قــدمــتــه تــركــيــا فـــي 2 
ــذا الــتــعــزيــز،  ــلـــول 2024، هـــو خـــطـــوة نــحــو هــ أيـ
ــــه يــهــدف فـــي نــهــايــة الــمــطــاف إلــى  الــــذي يــبــدو أنّ

إدماجٍ كامل لتركيا في القطب الصاعد.

الملف السوري رغم 
ل  أهمّيته لا يشكِّ

سوى جانبٍ صغيرٍ 
من التفاهمات 

والمصالح المشتركة 
دولياً وإقليمياً بين 

روسيا وتركيا

شؤون استراتيجية
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	ǧد. محمد المعوش

عار والواقع بين الشِّ
لكون الشِّعار تعبيراً عن آمال ورغبات وحاجات 
للغالبية حاملًا لصورة  واقعية، يكون بالنسبة 
»إيــجــابــيــة مطلقة« مــقــارنــة بــالــواقــع الــمــعــاش ما 
ق الشِّعار. ولكن، عندما يصير الواقع  قبل تحقُّ
ــعـــار، يظهر  ــق مــضــمــون الـــشـ مــنــفــتــحــاً عــلــى تــحــقُّ
وكـــأنّ الــواقــع يفتقد لتلك الإيجابية التي جرى 
ــلُــهــا ســابــقــاً عــنــد رفــــع الـــشِّـــعـــار. هــــذه الــحــالــة  تــخــيُّ
»الطبيعية« هي تعبيرٌ عن أنّ العقل ينحِّي جانباً 
أو يفتقد لتخيُّل الــجــانــب الــمــرتــبــط بـــ»الــمــهــام«، 
ربــمــا نتيجة عـــدم الــتــمــرُّس الــمــســبَــق فــي قضية 
عار نفسها، وخصوصاً في حالة شعار يطال  الشِّ
مــجــمــل حـــيـــاة الــمــجــتــمــع، ومـــرتـــبـــط بــخــلــق حــالــة 
تاريخية نوعية جديدة، وهي لذلك تكون مهاماً 
ــابـــي لــبــدايــة  جـــبـــارة تــطــغــى عــلــى الـــجـــانـــب الإيـــجـ
إذا  الشعار نفسه. فكيف  تحقق نسبي لجوهر 
كان الشعار »كل السلطة للشعب« مع ما يحمله 
من تحوُّلٍ في كلِّ منظومة الأفكار والممارسة 
وحــتــى المشاعر والقيم والــصــورة عــن العالم؟ 
كل ذلك يصير واقعاً محسوساً أثقل بلا شك من 
المترافقة  الــمــســؤولــيــات  الــشــعــار نتيجة  كــلــمــات 

مع القبض على المصير.

تمارين في القيادة والحكم
ــــن نـــفـــســـهـــا وفـــي  ــلـــطـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لا تـــعـــبّـــر عـ الـــسـ
ــةٌ حــمــاســيــة أو أعــــام تــرفــرف في  الــخــلــفــيــة أغــنــيّ
الهواء وأوشحة تتطاير، بل هي مسائل الإدارة 
المشاكل« والتناقضات. وما  والتنظيم، و»حــلّ 
السلوك الشعبي الذي رافق محاولات التوتير 

والــفــتــنــة خـــال الأيــــام الــمــاضــيــة إلّ تــعــبــيــرٌ كامل 
عن الدور السياسيّ القيادي للشعب، ليس في 
مواجهة مشروع الفتنة فقط، الذي هو شكل من 
المنطقة،  الهجينة في  التدمير والــحــرب  أشكال 
بل في تطوير شعور المكوِّن الشعبي بذاته، أيْ 
بقدرته على إدارة المجتمع من تحت، خصوصاً 
ــل الــجــديــد للسلطة. ونــتــيــجــة أنّ  فــي ظـــلّ الــتــشــكُّ
الانــتــقــال الـــثـــوري والـــجـــذري فــي الــعــالَــم الــيــوم، 
وفي منطقتنا خاصّة، يتجاوز الأشكال التقليدية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــن الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة »الـــعـــمّـــالـــيـــة«، 
بذلك  فهو  التاريخية،  المجتمع  ببنية  ويرتبط 
ــامٍ اجــتــمــاعــيــة  يــعــبِّــر عـــن نــفــسِــه مـــن خــــال أجــــســ
ومؤسَّسات قد يعتبرها البعضُ عــودةً للخلف 
أيْ رِدَّةً إلــى ما قبل الــدولــة، ولكنّها في الواقع 
ــام إلــــى مــســتــوى الــمــســؤولــيــة  رفــــعٌ لــتــلــك الأجـــسـ
الـــجـــديـــدة، لأنّ الــــدولــــة فـــي مــنــطــقــتــنــا لـــم تــحــقّــق 
ــتــــجــــاوز لـــبـــنـــى مــــا قـــبـــل الـــــدولـــــة. ونــقــصــد  ذلـــــك الــ
بذلك المرجعيّات والشخصيات الاعتبارية ذات 

الوزن المعنوي غالباً.

تجارب أخرى قريبة
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــشــــوُّه الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فــي 
الــمــنــطــقــة ســابــقــاً نــتــيــجــةً لــتــراجــع وزن التنظيم 
الـــمـــتـــنـــاســـب مــع  ــامــــج  ــرنــ ــبــ الــ ــاســــي، ودور  ــيــ الــــســ
الـــمـــرحـــلـــة، إلّ أنّ الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فــــي لــبــنــان 
مــثــاً راكـــمـــتْ بــعــض الــــــدروس، عــلــى الـــرغـــم من 
غــــيــــاب »الـــــــذاكـــــــرة« الـــثـــابـــتـــة الـــمـــتـــبـــلـــورة نــتــيــجــةَ 
غـــيـــاب الـــحـــامـــل الـــســـيـــاســـي الــتــنــظــيــمــي الـــواضـــح 
لتلك الــذاكــرة. ومــن هــذه الـــدروس ما يعبِّرُ عن 
نفسه عند كــلَّ استحقاق جِــدّي. فخلال الحرب 
الأخــيــرة والـــعـــدوان »الإســرائــيــلــي« على لبنان، 
الــنــزوح الكبيرة والسريعة، ظهر، إلى  وموجة 

تمارين أوّلية في الفوضى ولكن في السلطة الشعبية أيضاً

ليست الأحداث الأخيرة في سورية تعبيراً عن موجة من محاولة التوتير الطائفي والديني فقط، بل هي أيضاً 
وبفعل تلك الموجة تعبيرٌ عن تمرينٍ أوّلي للمشاركة الشعبية في الحكم في لحظة التوازن النسبي، بل انطلاقٌ 

لُ نواته القاعدية. عمليّ لـ»الحوار« وتشكُّ

جــانــب الأحـــــزاب والــجــمــعــيــات الــتــقــلــيــديــة، الــــدورُ 
الكبير للأطر الجديدة )وبشكل أساس العناصر 
الــتــي تــربَّــتْ خــال الــحــركــة الشعبية فــي مرحلة 
صعودها( التي تشكّلتْ خلال الحركة الشعبية، 
لــم تكن فقط حــركــة اجتماعية لمساعدة  كونها 
الــنــازحــيــن، بــل كــانــت تعبيراً عــن وعـــيٍ سياسيٍّ 
عالٍ لمواجهة الفتنة بين المجتمع الأهلي الذي 
حضن الــنــازحــيــن وبــيــن الــنــازحــيــن. وهـــذا الــدور 
تــكــوُّنَ أدواتٍ وتــدريــبٍ، فكرية وعمليّة،  تطلَّبَ 
لم تكن لتوجد لولا الموجة السابقة من الحركة 
ــذا مـــا يــســمــح لـــأجـــســـام الــجــديــدة  ــ الــشــعــبــيــة. وهـ
أحـــــيـــــانـــــاً بــــتــــخــــطّــــي الـــــــــــدور الـــــقـــــيـــــادي لــــأجــــســــام 
ــثـــر قــــــدرة فــي  الـــســـيـــاســـيّـــة الــتــقــلــيــديــة، لــكــونــهــا أكـ

دة. التعامل مع المهام المعقَّ

تمرين في الفوضى وفي السلطة 
الشعبية أيضاً

المقصود من ذلك أنّ التجارب الحاصلة الآن في 
سورية في تمرينٍ أوّلي ليس فقط لمحاولات 
العمل عليها، بل  التي يجري  الفوضى والفتنة 
وكذلك تمرين أولي على تطور الحركة الشعبية 
والسلطة الشعبية بالتحديد، خصوصاً في ظلّ 
ــيــــوم أن يـــكـــون لـــهـــذه الــحــركــة  احــــتــــمــــالٍ أكـــبـــر الــ
ل  الـــدور الأكــبــر فــي المشهد الــقــادم، نتيجة تعطُّ
الــبــنــى الــمــتــاحــة لــلــتــصــدّي للمهام الــتــاريــخــيــة في 
ــلّ حـــاجـــة »الـــــتـــــوازن الـــنـــســـبـــي« فــــي الــمــنــطــقــة  ــ ظـ
للاستقرار. وهذا السبب بالتحديد هو ما سمح 
الماضية بتصدّر المحاولات  مثلًا خــال الأيـــام 
الشعبية للجم الفوضى، من خلال التنسيق مع 
هــيــئــات الــســلــطــة الـــمـــؤقّـــتـــة، وقـــبـــول واضـــــح من 
تــلــك الــســلــطــة، كــونــهــا بــحــاجــة إلـــى »الــمــســاعــدة« 
نتيجةَ تناقضها الداخلي بين حاجتها للاستقرار 
وبــيــن افــتــقــادهــا لــــــأدوات الــســيــاســيــة والــفــكــريــة 
ــــة الــــكــــافــــيــــة لـــلـــهـــيـــمـــنـــة ولـــــعـــــبِ دورٍ  ــيّ ــامــــجــ ــبــــرنــ والــ
قـــيـــاديٍّ عــلــى مــســتــوى الــتــنــاقــضــات الاقــتــصــاديــة 

الاجتماعية الوطنية القائمة.

نواة السلطة الشعبية الجديدة
ــة  فـــي مـــرحـــلـــةِ الـــحـــاجـــة إلــــى تــشــكــل بــنــيــةٍ فــوقــيّ
جـــديـــدة عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي والــفــكــري 
ــا يـــكـــشـــف عــنــه  ــ ــيــــة مــ ــمــ والأخــــــــاقــــــــي، تـــظـــهـــر أهــ
الــمــجــتــمــع مـــن إرثٍ حـــــيّ، هـــو ولا شــــكّ كــبــيــرٌ 
ــــوريّ، ويُـــبـــنـــى عــلــيــه،  ــــسـ فـــي حـــالـــة الــمــجــتــمــع الـ
خـــصـــوصـــاً مــــع تـــصـــاعـــد الـــنـــقـــاش الاقـــتـــصـــادي 
الــســيــاســي الـــمـــتـــجـــاوِز لأطــــر »مُـــشْـــكِـــل« الــفــتــنــة 
المكون الأخلاقي  الطائفية والمناطقيّة. وعن 
مــــثــــاً هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــقـــاطـــع الـــمـــصـــوَّرة 
ــــوزن الأخـــاقـــي- الــتــي تعطينا مـــؤشِّـــراً عـــن الـ

القيمي الــحــيّ مــثــاً. هناك ذلــك المقطع لشيخٍ 
ملتحٍ يحملُ سلاحاً مواجِهاً لأحد »الشبّيحة« 
ولـــــكـــــن لــــيــــس بـــعـــقـــلـــيّـــة الانــــــتــــــقــــــام، بــــــل بــعــقــلــيــة 
المشاعر الإنسانية  الــوَعْــظ والأبــــوّة وتحكيم 
»المعاتِبة« والمُصلِحة. الأكيد أنّ هذا المقطع 
هـــنـــاك غـــيـــرُه الــكــثــيــر، عــلــى الـــرغـــم مِــــن وجـــود 
ــة أيـــضـــاً وهـــــذا أمـــــرٌ مــــفــــروغٌ منه  نــــمــــاذجَ ســلــبــيّ
في واقــعٍ جرى فيه، كما قال ممدوح عــدوان، 
الــعــمــلُ عــلــى »حَـــيْـــوَنَـــة الإنــــســــان«. لــذلــك يصير 
ــة  ــوَنَ ــيْ أيُّ ســلــوك »إنـــســـانـــي« نــقــيــضــاً لــتــلــك الــحَ
هو فعلٌ ثــوريٌّ بامتياز، قد لا يعيرُه البعضُ 
أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، ولـــكـــنَّـــه عــظــيــمُ الـــــــدَّور فـــي مــنــعِ 

مسارِ الفوضى والوجود البربريّ.
هـــذه الــفــعــالــيّــة الــشَّــعــبــيــة، تــجــمــيــعُــهــا، وتــعــظــيــمُــهــا، 
ــيــتــهــا، كــمــا يــحــصــل مـــثـــاً فـــي إظــهــار  وإبـــــــرازُ أهــمّ
مضامين الــمــصــالَــحــات، كــالــتــي حصلت فــي حــيّ 
»المزة 86« بدمشق، مهمٌّ جــدّاً ليس لأنّــه مَنَعَ 
ــه أيضاً تعبيرٌ حيٌّ  ويمنع الفتنة فقط، بل ولأنّ
ل السُّلطة الشعبيّة وقبضِ  وملموس عن تشكُّ
الأفـــــــراد عــلــى دورهــــــم مــتــى لــمــســوا أهـــمّـــيـــة هــذا 
ــيـــــة« حــــقَّ  ــ ــــمـــــســـــؤولـ ــــرةَ »الـ ــكــ ــ الــــــــــــدور، وقــــــــــــــدَّروا فــ
قـــدرِهـــا لأنّـــهـــم اخــتــبــروهــا فـــي الـــمـــيـــدان. هـــذا هو 
بالتحديد ارتفاعُ وزن الفعاليّة الفرديّة في وجه 
ــهــا  الاغــــتــــراب، لا شـــعـــاراً بـــل واقـــــعٌ مــلــمــوس. كــلُّ
الجديد، ستتطوّر كلّما  أولــيّــة للمجتمع  تمارينُ 

تعاظمت المهام.

ما يحصل من 
مبادراتٍ شعبية 

ينتظمُ فيها الناس 
لم  لتحقيق السِّ

الأهليّ هي تعبيرٌ 
حيٌّ وملموس عن 

لطة  ل السُّ تشكُّ
الشعبيّة
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــقـــل أن الـــحـــرب   يـــــــدرك كــــل ذي عـ
الهمجية عــلــى غـــزة وأهــلــهــا إحــدى 
ملامح انهيار النظام العالمي وقواه 
ــــرار فــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــمـــنـــة.  وأن الاسـ الـــمـــهـ
الفوضى وتعميقها  سياسات نشر 
والــتــحــول بــاتــجــاه اســتــخــدام القوة 
وفــــرض قـــانـــون الـــغـــاب، مـــا هـــو إلا 
ــــروح  ــــن حـــجـــم وعــــمــــق جـ تـــعـــبـــيـــر عـ
قـــوى الهيمنة وتــأزمــهــا إلـــى درجــة 
أنــه لــم يعد أمامها ســوى الحروب 
ومـــجـــازرهـــا الــفــظــيــعــة. وبـــنـــاء على 
ذلك يظهر تغاضي الإعلام العالمي 
والــــــعــــــربــــــي وإشــــــــاحــــــــة وجــــــهــــــه عـــن 
المجازر الصهيونية بحق الأطفال 
والـــــنـــــســـــاء والـــــشـــــيـــــوخ كـــــجـــــزء مــن 
الــعــدوان الــذي ذهــب ضحيته آلاف 
الـــــشـــــهـــــداء والـــــجـــــرحـــــى خـــــاصـــــة فــي 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة الــتــي تــمــادى فيها 
الاحــتــال مستغلًا تراجع الاهتمام 
الإعلامي، وخاصة الإعلام العربي، 
ــبــــرراً  ــــن نـــقـــل الـــــحـــــدث، مــ ــابــــه عـ ــيــ وغــ
الــحــدث الجديد  ذلــك بتركيزه على 
في المنطقة وانشغاله بتفاصيل ما 
يــحــدث فـــي ســـوريـــة، عــلــى أهــمــيــتــه، 
بـــيـــنـــمـــا تــــحــــولــــت أخــــــبــــــار فــلــســطــيــن 
إلـــى أســفــل الــشــاشــات وتــركــت غــزة 
والموت  العنف  لمواجهة  وأبناءها 

بأبشع صوره لوحدها تقريباً.
تتناول الصفحات بعضاً من أهوال 
ما يحدث هناك، تظهر لقطات فيديو 
مجموعة من الكلاب الشاردة وهي 
تــنــهــش جــثــث مــلــقــاة فـــي الـــشـــوارع 
لشهداء فــي غــزة أمــام أعين جنود 
العدو. تثبت قسوة الفيديو الذي لا 
يمكن أن يتحمّله عقل إنسان، مدى 
الإجرام الذي وصل إليه العدو وآلة 
الــقــتــل لــديــه، وقـــام جــيــش الاحــتــال 
بــــحــــرق مـــشـــفـــى كــــمــــال عــــــــدوان بــعــد 
إخراج طواقمه ومرضاه في البرد 

حبل الكذب القصير
في عالم تتصاعد فيه الفوضى وتزداد وتيرة 

الاضطراب يوماً بعد يوم، يتحول الصمت تجاه ما 
يحدث في غزة إلى نوع من التواطؤ والقبول بما يحدث 

والذي تجاوزت فيه وحشية الإبادة الجماعية حدود 
الواقع والخيال البشرية، ووصلت إلى درجة غير 

مسبوقة من التطرف والعنف.

الــقــارس إضــافــة إلــى تــزايــد عــدد الأطــفــال الذين 
مـــاتـــوا مـــن الـــبـــرد واســتــشــهــاد الــصــحــفــيــيــن، وقــد 
مــنــع الــعــدو طــواقــم الـــدفـــاع الــمــدنــي مــن انتشال 
الــجــثــث وإنـــقـــاذ الــمــصــابــيــن، مــمــا فــاقــم مــن أعـــداد 
الــضــحــايــا شـــهـــداء وجـــرحـــى، خــصــوصــاً بــعــد أن 
دمــر العدو المستشفيات وســيــارات الإسعاف. 
كـــل ذلـــك وســـط صــمــت ســيــاســي وإعـــامـــي عــام 

تقطعه قناة أو صفحة هنا وهناك. 
الآخـــــــر،  دون  حـــــــدث  وراء  الانـــــــجـــــــرار  يـــعـــطـــي 
وانــشــغــال قــنــوات عــربــيــة ومــؤســســات إعــامــيــة 
كـــبـــرى تـــدعـــي تــمــثــيــلــهــا لـــلـــصـــدق والــمــوضــوعــيــة 
ــــأدق الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تـــحـــدث فـــي هــــذا الــمــكــان  بـ

أو ذاك، انطباعاً بأنه ليس بريئاً. تركز بعض 
الوسائل على استحضار أجـــواء الــفــرح وتأخذ 
اســتــراحــة مـــن الــســيــاســة بــحــجــج مختلفة بينما 
تعيش المنطقة على وسط بركان من الأحداث 
والتغييرات. ويشعل تصريح هنا وصــورة أو 
خبر فني هناك جدالًا ونقاشاً إعلامياً حاداً بينما 
تنزف غزة وتشيع شهداءها بصمت. تستخدم 
الــكــثــيــر مـــن الــوســائــل الإعــامــيــة طـــرقـــاً متنوعة 
لتنأى بنفسها عمّا يحدث وتتخلص من حرج 
الكلام عن وحشية الصهيونية وإجرامها، وقد 
تعرض تبريراً لفعلها، وقد يصدقها البعض إلى 

حين، ولكن كل ذلك لا يمكنه طمس الحقائق.

 الليرة السورية أيام 
حملة مكافحة الجوع في عام 1968

أخبار ثقافية

جرائم »إسرائيل« تتواصل 
نــعــت قـــنـــاة »الـــقـــدس الـــيـــوم« خــمــســة مـــن صــحــافــيــيــهــا اســتــشــهــدوا جــــرّاء 
غارة صهيونية استهدفت عربة البث الخارجي التابعة للقناة في مخيم 
»النصيرات« في وســط قطاع غــزة. وكانت العربة المستهدفة متوقفة 
أمام مستشفى »العودة« في مخيم »النصيرات«، حيث احترقت بالكامل 
أثناء وجود الصحافيين فيصل أبو القمصان، وأيمن الجدي، وإبراهيم 

الشيخ خليل، وفادي حسونة، ومحمد اللدعة.
وفي بيان لها أكدت القناة على أن الصحافيين الراحلين قُتلوا أثناء تأديتهم 
واجبهم الصحافي والإنــســانــي، مشيرةً إلــى أنّ الــحــادثــة تُعد جريمة جديدة 
تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد الصحافيين الفلسطينيين. وقد سبق 
ذلك استشهاد أحمد اللوح مصوّر قناة »الجزيرة«، أثناء تغطيته لما يحدث 
فـــي مــخــيــم الــنــصــيــرات مـــن مـــجـــازر، والــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد بعلوشة 
مراسل »المشهد« الإمارتية بعدما قصف العدو منزله شمالي القطاع، ويذكر 
أنـــه شـــارك بالكشف عــن مــجــازر الــعــدو، وتــحــديــداً تــحــلّــل جثامين الــخــدّج في 

»مستشفى الشفاء« بسبب إجرام العدو وانعدام الكهرباء.
ووفقاً لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، فقد استشهد أكثر من 195 منذ 

بداية الإبادة الجماعية على قطاع غزّة والمستمرة حتى اللحظة.

السنوار يُثير هلع الصهاينة بعد استشهاده
أثـــار عــرض شــركــة »وولـــمـــارت«، إحـــدى كــبــرى الــعــامــات الــتــجــاريــة فــي الــولايــات 
المتحدة، لقمصان تحمل صورة الشهيد يحيى السنوار، موجة غضب صهيونية. 
فـ»إسرائيل« لم تسترح من السنوار حتى بعد استشهاده، خاصة بعد أن وثّقت 
لحظة استشهاده شجاعته وتفانيه في الدفاع عن قضيته وكثفت تضامن العالم 
معها، مما جعل شركة »وولمارت« تحاول استثمار ذلك، فعرضت قمصان تحمل 
صوره، يُظهره معظمها حاملًا للسلاح كأنّه بطل أسطوري، وأثارت غضباً واسعاً 
ــهــت اتــهــامــات للشركة بـــ»مــعــاداة السامية«  لـــدى الأوســــاط الصهيونية، الــتــي وجّ
وبالترويج لـ »الإرهاب والعنف ضد اليهود« وانتقدت وسائل إعلام الكيان مثل 
قناة »كـــان« وصحيفة »مــعــاريــف«، بــشــدّة »وولـــمـــارت«، وأطلقت حملة »أوقــفــوا 
مـــعـــاداة الــســامــيــة« الإلــكــتــرونــيــة عــبــر مــنــصــة »إكـــــس«، دعـــت فــيــهــا الــشــركــة لسحب 

القمصان.
ورغم توضيح »وولمارت«، أنها لم تنتج القمصان مباشرة بل عُرضت عبر 
بائع طرف ثالث يستخدم منصتها، لكن استمرت الحملة ضدها، وقد التزمت 
الشركة الصمت، بداية، حيال الاتهامات والحملات التي شُنّت ضدها. لكنها 
خضعت لاحقاً للضغوط وحذفت أربعة تصميمات من القمصان من متجرها 

الإلكتروني.
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بعيداً عن الشعارات...  »صندوق العجائب« الأمريكي!

	ǧإيمان الذياب

يــــطــــلّ مــــشــــروع قــــانــــون »الـــتـــعـــلـــيـــم الـــحـــاســـم عــن 
ــعـــد مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب  ــتـ ــيــــة« الـــــــــذي يـــسـ ــيــــوعــ الــــشــ
ــــوده الـــنـــائـــبـــة مـــــاريـــــا ســـــــــالازار،  ــقــ ــ ــتــــمــــريــــره، وتــ لــ
)جمهورية عــن ولايــة فــلــوريــدا(، بحجة توعية 
الــطــاب حــول »جــرائــم الشيوعية«، ليس فقط 
المناهض  السياسي  المناخ  استحضار  لإعـــادة 
لــلــشــيــوعــيــة تــحــت غـــطـــاء الــتــعــلــيــم، بـــل كــمــحــاولــة 
لفرض رقابة فكرية وثقافية على أية أفكار يمكن 
أن تـــنـــادي بـــالـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ضــمــن حملة 
واســعــة هــدفــهــا ضــبــط ومــنــع الــشــبــاب الأمــريــكــي 
تــحــديــداً مــن دعــم الأفــكــار والــحــركــات اليسارية، 
خاصة بعد التحول الملحوظ في موقف كثير 
مـــنـــهـــم مــــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــواجـــهـــتـــهـــم 
لسردية شاعت واستمرت لعقود،  وتضامنهم 
الصريح والمعلن مع الفلسطينيين في الجامعات 
في  وتشكيكهم  الاجتماعي  التواصل  ومنصات 

سياسات الــولايــات المتحدة الــخــارجــيــة، وعلى 
رأســـهـــا الــتــحــالــف غــيــر الـــمـــشـــروط بــيــنــهــا وبــيــن 
دولــــــة الاحــــتــــال الــصــهــيــونــيــة، مـــمـــا أثــــــار غــضــب 
ــقـــوى الــمــهــيــمــنــة ســيــاســيــاً وإعـــامـــيـــاً  وتــــســــاؤل الـ
حــــول قــدرتــهــا عــلــى الــضــبــط والــهــيــمــنــة، بــعــد أن 
أظهرت الكثير من استطلاعات الرأي أنّ الجيل 
الشاب أو »جيل الألفية« أكثر ميلًا إلــى انتقاد 
السلطة وسياساتها وأكثر رغبة وانفتاحاً على 

مبادئ العدالة والقيم الاشتراكية.
ثمة قلق وخوف من انتشار الشيوعية بدأ بعد 
انــتــصــار ثـــورة أكــتــوبــر الاشــتــراكــيــة فــي روســيــة 
السلطات الأمريكية حينها تتخذ  1917، جعلت 
الــكــثــيــر مـــن الإجــــــــراءات الــقــمــعــيــة ضـــد يــســاريــيــن 
ــــات مــن  ــــوجــ ــــن مــ ــــرت عــ ــفــ ــ ــــن... إلـــــــخ أســ ــيـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ونـ
المشهد لاحقاً  التحقيقات والاعتقالات. وتكرر 
فيما عُـــرف بــالـــ»مــكــارثــيــة«، عندما دفــع الخوف 
ــــرق الأوســـــــــاط  ــــشــ ــــن الــ ــار الـــــقـــــادمـــــة مــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــن الأفـ مــ
ــيــــس »لـــجـــنـــة  ــأســ الــــســــيــــاســــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة إلــــــــى تــ
الأنشطة غير الأمريكية« لتبدأ الحملة الشهيرة 

ضد الأشخاص الذين يُزعم أنهم شيوعيون أو 
الشيوعية  الأيــديــولــوجــيــة  مــع  حتى متعاطفون 
والتي أسفرت عن تحقيقات علنية ومحاكمات 
ــــة ضــد  ــعـ ــ ــمـــــات تـــشـــهـــيـــر واسـ ــ شــــهــــدت قـــمـــعـــاً وحـ
ــتــــصــــر هــــــــــذه الــــــحــــــمــــــات عـــلـــى  ــقــ كـــــثـــــيـــــريـــــن. لـــــــم تــ
بــل طــالــت مبدعين ومثقفين  فــقــط،  السياسيين 
ومــمــثــلــيــن وشــخــصــيــات فــنــيــة ومـــؤثـــريـــن، أمــثــال 
آرثـــر ميلر، وبـــول روبــســون، وشــارلــي شابلن، 
وحتى القادة الحقوقيين مثل مارتن لوثر كينغ.

ــــروع  ــــشـ ــــق مـــعـــهـــد »هــــيــــريــــتــــج« مــــــؤخــــــراً »مـ ــلـ ــ أطـ
إســـتـــيـــر«، وهــــو يــعــتــبــر بــمــثــابــة خــطــة رســمــيــة لـ 
»مـــحـــاربـــة مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة« يــســعــى بـــوضـــوح 
ــيـــة الـــمـــنـــاهـــضـــة  ــيـــاسـ إلــــــى تـــجـــريـــم الأنــــشــــطــــة الـــسـ
التضامن  المشروع حركة  لـ»إسرائيل«. يصف 
ــكـــة دعـــــــم لـــ  ــبـ ــأنــــهــــا جـــــــزء مـــــن شـ مـــــع فـــلـــســـطـــيـــن بــ
»حــــــــــمــــــــــاس«، ويـــــربـــــطـــــهـــــا بــــــحــــــركــــــات مـــنـــاهـــضـــة 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، )يــــوضــــح حــجــم 
الخوف من المطالبة بالحقوق الفلسطينية التي 
أصــبــحــت فــي نــظــرهــم خــطــراً عــلــى الــرأســمــالــيــة(، 
كــمــا يـــعـــرض خــطــة لــتــفــكــيــك هــــذه الـــحـــركـــات في 
غضون عامين عبر حملات تشويه »قانونية« 
تهدف إلى إضعاف حقوق النشطاء في التعبير 

عن آرائهم من خلال شيطنة هذه الحركات!
قـــانـــونـــيـــة  الــــمــــشــــروع اســــتــــخــــدام أدوات  يـــجـــيـــز 
مثل قــانــون مكافحة الابــتــزاز وقوانين مكافحة 

الإرهــــاب وجــرائــم الــكــراهــيــة، إضــافــة إلــى تنظيم 
تحقيقات ضد نشطاء فلسطينيين وحقوقيين. 
وإحياء أساليب قمعية مماثلة لتلك المستخدمة 
أثــــنــــاء »الـــمـــكـــارثـــيـــة«. ثـــمـــة خـــطـــة لــتــوســيــع هـــذه 
ــلـــة لـــتـــشـــمـــل مـــــجـــــالات الـــتـــعـــلـــيـــم والإعـــــــــام،  الـــحـــمـ
لتطهير المدارس من المعلمين والمواد التي لا 
تتوافق معها، وللمفارقة فقد نالت الخطة رضا 

واجماع الأوساط السياسية المختلفة. 
ورغـــــم مـــحـــاولـــة إظـــهـــار أن تــركــيــزهــا الأســـاســـي 
الحقيقي  أن هدفها  إلا  الشيوعية،  ينصب على 
ــــراع الأيــــديــــولــــوجــــي، إذ  ــــصـ أعــــمــــق وأبــــعــــد مــــن الـ
ــــة »الـــخـــطـــر الــشــيــوعــي«  يـــجـــري اســـتـــخـــدام روايــ
لــتــبــريــر الاســتــراتــيــجــيــة الــعــدوانــيــة تــجــاه الــقــوى 
الهيمنة الأمريكية  الصاعدة ومنعها من تحدي 
ــــع الـــنـــاس إلــــى تبني  والــغــربــيــة فـــي الـــعـــالـــم، ودفـ
ــازة لـــســـيـــاســـاتـــهـــا ضـــمـــن ظـــــروف  ــنــــحــ مـــــواقـــــف مــ

صعبة وبالغة التعقيد. 
فـــي لــحــظــة تــاريــخــيــة صــعــبــة واســتــثــنــائــيــة تظهر 
فيها ملامح التراجع والهبوط على الإمبريالية 
ــــارات  ــيــ ــ ــتــ ــ ــد الــ ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــعــــالــــمــــيــــة فـــــــي الـــــــغـــــــرب وتـ
الــمــنــاهــضــة لــهــا دولـــيـــاً وداخـــلـــيـــاً يــصــبــح الــتــكــرار 
الــمــســتــمــر لـــــأدوات الــقــديــمــة واســتــدعــائــهــا نــوعــاً 
من الاعــتــراف الضمني أنها على سكة الهبوط 
ويخلق مناعة لدى القوى المناهضة لمشاريع 

الهيمنة الغربية.

تفصح مظاهر الانحدار عن نفسها على شكل حالة من التوتر والارتباك والتخبط 
وصولًا إلى فقدان السيطرة. في عالم تتغير فيه الظروف والمعطيات بتسارع 

شديد يعطي استخراج أدوات قديمة فقدت صلاحيتها واستخدامها في معالجة 
مشاكل الحاضر والمستقبل مفعولًا عكسياً، ويكرس حالة الهبوط والانحدار. 

يجري استخدام رواية 
»الخطر الشيوعي« 
لتبرير الاستراتيجية 

العدوانية تجاه 
القوى الصاعدة 

ومنعها من تحدي 
الهيمنة الأمريكية 

والغربية في العالم
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